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ــادي  ــم 12.128 المتعلــــق بالمجلــــس الاقتصــ ــادة 6 مــــن القانــــون التنظيمــــي رقــ ــا للمــ طبقــ
ــة، إعـــداد رأي حـــول تدبيــر  ــة ذاتيـ ــار إحالـ والاجتماعـــي والبيئـــي، قــــرر المجلـــس، فــــي إطـ

بالمغــرب. الطبيعيــة  بالكــوارث  المرتبطــة  المخاطــر 

 وفـــي هـــذا الإطـــار، عَهِــــد مكتـــب المجلـــس إلـــى اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة 
والتنميــة القرويــة والترابيــة1 بإعـــداد هــذا الــرأي.

وخــلال دورتهــــا العاديــــة الثالثة والخمسين بعــــد المائــــة )153(، المنعقــــدة بتاريــخ 21 دجنبر 
2023، صادقـت الجمعيـة العامـة للمجلـس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالأغلبية علــى 
الـــرأي الــذي يحمــل عنــوان: »مــن أجــل تدبيــر ناجــع واســتباقي لمخاطــر الكــوارث الطبيعيــة: 

أدوار وقــدرات الفاعليــن الترابييــن«.

وقــد جــاء هــذا الــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقاربــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات موســعة بيــن 
مختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس، ومخرجــات جلســات الإنصــات المنظمــة مع أبــرز الفاعلين 
المعنييــن2 ، فــضلا عــن الزيــارات الميدانيــة  المتبوعــة بجلســات العمــل علــى مســتوى عمالــة 
المحمديــة، ومجلــس جهــة طنجــة- تطــوان- الحســيمة، والمركــز الوطنــي لتدبيــر المخاطــر 
المناخيــة الغابويــة بالربــاط، وكــذا نتائــج الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس بشــأن 

هــذا الموضــوع علــى المنصــة الرقميــة أشــارك وشــبكات التواصــل الاجتماعــي.3

1 الملحق 1. لائحة أعضاء اللجنة
2 الملحق 2: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

3 الملحق 3: نتائج الاستشارة المواطنة على المنصة الرقمية أشارك وشبكات التواصل الاجتماعي
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ملخص

يتنــاول رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بعنــوان: » مــن أجــل تدبيــر ناجــع واســتباقي لمخاطــر 
ــر  ــة بتدبي ــات الكفيل ــل الآلي ــل تنزي ــن«، دراســة وتحلي ــن الترابيي ــة: أدوار وقــدرات الفاعلي الكــوارث الطبيعي
المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة، مــع التشــديد علــى أدوار وقــدرات الفاعليــن الترابييــن، وبالنظــر 
إلــى الوســائل الموضوعــة رهــن إشــارتهم، بغيــة تعزيــز قــدرة المجــالات الترابيــة علــى الصمــود فــي مواجهــة 
الكــوارث الطبيعيــة. وقــد صادقـــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالأغلبيــة 

خلال دورتهــا العاديــة المنعقـــدة بتاريــخ 21 دجنبــر 2023 علــى هــذا الــرأي.
وبالنظــر لموقعــه الجغرافــي وخصوصياتــه الجيولوجيــة وقابليتــه للتأثــر بالتغيــرات المناخيــة، يعــد المغــرب مــن 

بيــن البلــدان الأكثــر عرضــة لمختلــف مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة.

المرتبطــة  المخاطــر  لتدبيــر  اســتباقي منظومــة  بشــكل  العموميــة  الســلطات  الواقــع، وضعــت  لهــذا  وإدراكا 
بالكــوارث الطبيعيــة. وتشــمل هــذه المنظومــة إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة 
)2030-2020( وتعزيــز دور المؤسســات المعنيــة بالرصــد والإنــذار، وكــذا إرســاء آليــات التمويــل المناســبة.

. فــي هــذا الصــدد، مثلــث الواقعــة الكارثيــة لزلــزال الحــوز )8 شــتنبر2023(  مناســبة لتفعيــل التدابيــر الوقائيــة 
ــة  ــا كشــفت هــذه الواقع ــزال. كم ــرة للزل ــار المدم ــن الآث ــف م ــي التخفي ــا  ف ــدة ونجاعته والاســتعجالية المعتم
عــن روح التضامــن لــدى المواطنــات والمواطنيــن وقدرتهــم علــى الصمــود فــي مواجهــة الكــوارث، حيــث بذلــت 
الســلطات العموميــة جهــودا كبــرى لإعــادة بنــاء وتأهيــل البنيــات التحتيــة المتضــررة وتقديــم الدعــم للضحايــا. 
كمــا عبــر التضامــن الجماعــي الــذي أعقــب زلــزال الحــوز، عــن الالتــزام الفعــال لمختلــف مكونــات المجتمــع، 
ممــا ســاهم فــي تيســير جهــود تدبيــر الأزمــة وتعزيــز الروابــط الاجتماعيــة مؤكــدا علــى قــوة الالتــزام الجماعــي.

ــى أن التنزيــل الأمثــل لهــذه المنظومــة  ويجمــع العديــد مــن الفاعليــن والخبــراء الذيــن تــم الإنصــات إليهــم عل
ــي  علــى الصعيــد الترابــي قــد يســاهم فــي تعزيــز الاســتجابة بســرعة وفعاليــة لمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة. وف
هــذا الصــدد، يواجــه تنزيــل هــذه المنظومــة العديــد مــن التحديــات، نذكــر منهــا ضعــف الوعــي بثقافــة الوقايــة 
مــن المخاطــر الطبيعيــة وتدبيرهــا، وتعــدد النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل وعــدم انســجامها، فــضلا 
عــن ضعــف قــدرة البنيــات التحتيــة الأساســية والنســيج الاجتماعــي والاقتصــادي علــى الصمــود فــي مواجهــة 
مختلــف أنــواع المخاطــر الطبيعيــة، وضعــف إشــراك المنتخبيــن والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والباحثيــن 

فــي التخطيــط وتنزيــل التدابيــر الوقائيــة ومختلــف التــدخلات.

ــي باعتمــاد مقاربــة اســتباقية  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــى هــذا التشــخيص، يوصــي المجل ــاء عل وبن
ومندمجــة مــن أجــل تعزيــز تدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة علــى المســتوى الترابــي، عــن طريــق التركيــز علــى 

ســتة محــاور ذات أولويــة هــي كالتالــي:

المحــور 1: يهــدف إلــى تزويــد المنظومــة الحاليــة لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة بإطــار قانونــي خــاص. 
ــي: ــي بمــا يل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ لهــذا الغــرض، يوصــي المجل

وضــع قانــون- إطــار متعلــق بالكــوارث الطبيعيــة، يعطــي تعريفــا للكــوارث الطبيعيــة ويحــدد معاييــر تصنيفهــا  	
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وتكييفهــا، ويبلــور التوجهــات العامــة الكبــرى للدولــة فــي مجــال تدبيــر الكــوارث الطبيعيــة حســب كل مرحلــة 
مــن مراحلهــا ) الوقايــة والتدخــل وإعــادة البنــاء ( ويحــدد أدوار ومســؤوليات الفاعليــن المعنييــن.

ــراب، والجماعــات  	 ــق بالســاحل، والتعميــر، والإســكان، وإعــداد الت ملاءمــة الإطــار القانونــي الحالــي المتعل
الترابيــة، وغيرهــا، مــع إدمــاج تدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة.

المحــور 2 : يهــدف إلــى ضمــان تنزيــل فعــال وناجــع لمنظومــة تدبيــر الكــوارث علــى الصعيــد الترابــي مــع إســنادها 
ببنيــات ترابيــة. فــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلــي

إدمــاج و تكييــف وتوطيــن محــاور وأهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة  	
)2020-2030(، علــى مســتوى مشــاريع البرامــج والمخططــات الترابيــة )برنامــج التنميــة الجهويــة وبرنامــج 

ــة. ــة القطاعي ــم وبرنامــج عمــل الجماعــة( وإدماجهــا ضمــن السياســات العمومي ــة أو الإقلي ــة العمال تنمي
تعزيــز السياســة الوطنيــة لتقييــم مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة، مــع بلــورة خريطــة للمخاطــر الطبيعيــة علــى  	

الصعيــد الجهــوي.
الإســراع بإحــداث المرصــد الوطنــي للمخاطــر، مــع إســناده ببنيــات ترابيــة ودعــم معاهــد ومؤسســات البحــث  	

العلمــي بالمــوارد الكافيــة بغيــة تحســين المعــارف والخبــرات حــول المخاطــر الخاصــة بــكل مجــال ترابــي.

ــي  المحــور 3 : يهــدف إلــى تعزيــز قــدرات المجــالات الترابيــة علــى الصمــود فــي مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة. ف
هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلــي

تزويــد المجــالات الترابيــة بالمــوارد البشــرية والماديــة الملائمــة لضمــان تدبيــر فعــال ومندمــج لمخططــات  	
الإغاثــة.

ــاوِمِ  	 ــاء المُق ــط البن ــرام ضواب ــة احت ــنِّ إلزامي ــة مــع سَ ــزات العمومي ــة والتجهي ــات التحتي ــل البني إعــادة تأهي
للــزلازل فــي تشَْــييدِ المبانــي والمرافــق العموميــة والخاصــة التــي تســتقْبِلُ المُرْتفَِقيــن؛ وكــذا العمــل علــى أن 
يتضمــن تصميــم التهيئــة ووثائــق التعميــر والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، بشــكل إلزامــي، خرائــط حــول 

المَخَاطِــر ذات الصلــة بالكــوارث الطبيعيــة.

المحور 4 : يهدف إلى إرساء الوعي بثقافة الوقاية من المخاطر الطبيعية لدى مجموع الفاعلين الترابيين. 
فــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلي:

الســهر علــى إدمــاج ثقافــة مخاطــر الكــوارث فــي مناهــج وبرامــج التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي والتكويــن  	
المهني.

تنظيــم عمليــات محــاكاة بشــكل منتظــم فــي مجــال مكافحــة الكــوارث الطبيعيــة لاختبــار الآليــات وتعزيــز مهــارات  	
الفاعليــن المعنيين.

ــم الدعــم  	 ــا الكــوارث وتقدي ــة ومســاعدة ضحاي ــن فــي الإســعافات الأولي ــن المتخصصي إحــداث شــبكات للمتطوعي
ــة. ــر مخاطــر الكــوارث الطبيعي النفســي وتشــجيع العمــل التطوعــي فــي مجــال تدبي

المحــور 5 : يهــدف إلــى تطويــر اســتراتيجيات للتواصــل خاصــة بالكــوارث الطبيعيــة. فــي هــذا الصــدد، يوصــي 
المجلــس بمــا يلــي:

اعتمــاد مقاربــة اســتباقية ومندمجــة للتواصــل والإعــلام بالاعتمــاد علــى وســائل الإعــلام الســمعي البصــري  	
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الرقميــة، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، بغيــة نشــر رســائل واضحــة وعمليــة بشــأن الوقايــة والتأهــب 
ــة. ــة للكــوارث الطبيعي والاســتجابة الفعال

تعزيــز اســتخدام الرقميــات فــي الوقايــة مــن المخاطــر الطبيعيــة عــن طريــق تطويــر أنظمــة المعلومــات  	
ــة وإخطــار الســاكنة حــول الســلوكات  ــوارث المحتمل ــة استشــعار الك ــذكاء الاصطناعــي. بغي ــة وال الجغرافي
الواجــب اعتمادهــا. ويمكــن اســتعمال هــذه التكنولوجيــات بعــد حــدوث كارثــة مــا فــي مجــال تيســير عمليــات 

الإنقــاذ وإعــادة البنــاء.

المحــور 6 : يهــدف إلــى مواصلــة تعزيــز وتنويــع مصــادر التمويــل لضمــان اســتجابة أكثــر نجاعــة لمخاطر الكوارث 
الطبيعيــة. فــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس باستكشــاف أدوات ماليــة مبتكــرة علــى غــرار التأمينــات ضــد 

المخاطــر الطبيعيــة.
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تقديم

ــه مــن  ــك نتيجــة لمــا يتســم ب ــة وذل ــر عرضــة لمخاطــر الكــوارث الطبيعي ــدان الأكث ــن البل يعــد المغــرب مــن بي
تقلبــات فــي الظــروف المناخيــة فــي تضافرهــا مــع  تنوعــه الجيولوجــي والجغرافــي. فــي هــذا الصــدد، شــهدت 
المملكــة مــا بيــن 2021 و2023 العديــد مــن الظواهــر الطبيعيــة القصــوى، منهــا زلــزال إقليــم الحــوز )2023(، 
وفيضانــات طنجــة )2021(، ووجــدة )2023(، فــضلا عــن الحرائــق الغابويــة بشــمال المملكــة )2022(، إضافــة 

إلــى الجفــاف الــذي تزايــدت حدتــه فــي الســنوات الأخيــرة.

بخصــوص الأضــرار الاقتصاديــة الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة،  فثمــة خســارة ســنوية تفوق 8 مليــارات درهم، 
وهــو مــا يمثــل 0.8 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي لبلادنــا4. وفــي هــذا الصــدد، تتســبب الفيضانــات 
بخســائر تقــدر بأزيــد مــن 4 مليــار درهــم فــي المتوســط ســنويا. كمــا وصــل حجــم الأضــرار الاقتصاديــة الناجمــة 
عــن الــزلازل إلــى 900 مليــون درهــم فــي المتوســط ســنويا، بينمــا تؤثــر موجــات الجفــاف علــى القطــاع الفلاحــي، 
حيــث يصــل متوســط الخســائر الســنوية للمحاصيــل  الزراعيــة إلــى حوالــي 3 مليــار درهــم. فــي نفــس الســياق، 
يــرى البنــك الدولــي أن الخســائر الاقتصاديــة الناجمــة عــن ظواهــر طبيعيــة نــادرة الحــدوث كموجــات التســونامي 

مــثلا، قــد تصــل إلــى 58 مليــار درهــم5.

وللتصــدي لهــذه الظواهــر الطبيعيــة القصــوى، اتخــذت الســلطات العموميــة، منــذ أزيــد مــن عقديــن، العديــد 
مــن المبــادرات لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة. وتهــدف هــذه الجهــود إلــى تعزيــز دور المؤسســات المعنيــة 
بالرصــد والإنــذار علــى غــرار وكالات الأحــواض المائيــة والمديريــة العامــة للأرصــاد الجويــة والمعهــد الوطنــي 
للجيوفيزيــاء، والمركــز الملكــي للاستشــعار البعــدي الفضائــي. وفــي إطــار هــذه الديناميــة، تنــدرج الاســتراتيجية 
ــر  ــا أساســيا فــي مجــال تدبي ــة )2030-2020(، إذ تشــكل منعطف ــوارث الطبيعي ــر مخاطــر الك ــة لتدبي الوطني
المخاطــر، وتحــولا يمأســس لمنظومــة حكاماتيــة مُندمِجــة وتشــاركية، غايتهــا توحيــد الجهــود والرفــع مــن 

نجاعــة المــوارد والوســائل المرصــودة.

ــة المذكــورة،   ــر بالذكــر أن منظومــة تدبيــر الكــوارث  تســتند إلــى خبــرة العديــد مــن المؤسســات الوطني وجدي
التــي تضطلــع بــدور هــام فــي الوقايــة مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة وتدبيرهــا علــى جميــع المســتويات. 
ــم  ــل مخططــات تنظي ــة حاســمة لتنزي ــوات العمومي ــئ الق ــي تعب ــة الت ــة  الميداني ــر المقارب ــك تعتب ــوازاة ذل وبم
الإغاثــة علــى غــرار »أورســيك« والتــي تتيــح التدخــل الســريع لإجلاء المتضرريــن، والإســهام فــي تقييــم الأضــرار 

الناجمــة عنهــا.

وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة، فــإن تنزيــل هــذه المنظومــة لا ســيما علــى المســتوى الترابــي، يواجــه عــدة 
صعوبــات

 دات الصلــة بتقاســم المعلومــة ومــدى اســتعداد الفاعليــن المحلييــن والمواطنــات والمواطنيــن للتعاطــي مــع هــذا 
النــوع مــن الكــوارث.

4 جلسة إنصات لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية 14 فبراير 2023
5 OCDE, étude sur la gestion des risques au Maroc (2016).
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وفــي هــذا الســياق، ثمــة عــدد مــن مواطــن القصــور التــي تحَُــدُ مــن دور الفاعليــن الترابييــن فــي تنزيــل منظومــة 
تدبيــر المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة، ولا ســيما بســبب ضعــف ثقافــة الوقايــة مــن المخاطــر الطبيعيــة 
وتدبيرهــا وتعــدد النصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل وعــدم انســجامها، فــضلا عــن ضعــف قــدرة البنيــات 
ــواع المخاطــر  ــف أن ــة مختل ــي مواجه ــود ف ــى الصم ــة الأساســية والنســيج الاجتماعــي والاقتصــادي عل التحتي
الطبيعيــة، خاصــة فــي الوســط القــروي، وضعــف إشــراك المنتخبيــن والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص 

والباحثيــن فــي تدبيــر المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة.

فــي هــذا الصــدد، يــروم هــذا الــرأي دراســة وتحليــل تنزيــل الآليــات الكفيلــة بتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة، 
مــع التشــديد علــى أدوار وقــدرات الفاعليــن الترابييــن بالنظــر إلــى الوســائل الموضوعــة رهــن إشــارتهم، بغيــة 

تعزيــز قــدرة المجــالات الترابيــة علــى الصمــود فــي مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة.
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مؤطر 1: تصنيف المخاطر الطبيعية وتداعياتها

الفيضانات

تــم تســجيل أكبــر نســبة مــن الأضــرار البشــرية علــى إثــر فيضانــات أوريــكا )1995( التــي خلفــت أزيــد مــن 
مائــة حالــة وفــاة و47 حالــة وفــاة فــي جهــة كلميــم ســنة 2014. وتظــل الخســائر التــي شــهدتها مــدن طنجــة 
والــدار البيضــاء وأكاديــر نتيجــة للفيضانــات، بالغــة الأهميــة، مــع توقــف الأنشــطة الاقتصاديــة البــارزة 

وتعطيــل الخدمــات الأساســية.

الهزات الأرضية/ الزلازل

ت الــزلازل التــي عرفتهــا مــدن أكاديــر عــام 1960 )أكثــر مــن 12.000 حالــة وفــاة ودمــار 70 فــي المائــة   خَلفََ
مــن المدينــة(، والحســيمة عامــي 1994 و2004 )أزيــد مــن 600 وفــاة وتدميــر 12.000 مــن المبانــي(، 

أضــرارا بالغــة، وذلــك علــى الرغــم مــن قوتهــا الارتداديــة المعتدلــة نســبيا.

وقــد أدى الزلــزال الأخيــر الــذي عرفــه  المغــرب فــي 8 شــتنبر 2023 بقــوة 7 درجــة علــى ســلم ريشــتر، إلــى 
وفــاة 2946 شــخص وإصابــة 5674 آخريــن6، كمــا تســبب فــي انهيــار العديــد مــن المبانــي خاصــة بأقاليــم 

الحــوز وتارودانــت وشيشــاوة وأزيلال وورزازات وعمالــة مراكــش.

الجفاف

أدى تواتــر مواســم الجفــاف إلــى خســائر كبيــرة فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي الفلاحــي )14 فــي المائــة مــن 
الناتــج الداخلــي الإجمالــي(7، ممــا أثــر بشــكل ملمــوس علــى مســاهمات القطاعــات الرئيســية فــي الاقتصــاد 
الوطنــي وكــذا علــى مداخيــل الســاكنة القرويــة والســاكنة التــي تعانــي مــن الهشاشــة. جديــر بالذكــر أن ســنة 

2022 كانــت الســنة الأكثــر جفافــا التــي شــهدها المغــرب منــذ أربعــة عقــود.

حرائق الغابات

علــى الرغــم مــن كونهــا لا تتصــدر قائمــة المخاطــر الطبيعيــة الرئيســية التــي تهــدد المملكــة، إلا أن حرائــق 
ــدَة نتيجــة التغيــرات المناخيــة. وخلال 2022، جــرى التصــدي ل 499  الغابــات  أضحــت أكثــر تواتــرا وحِ
حريقــا غابويــا فــي إطــار عمليــات التدخــل والتنســيق بيــن مختلــف القطاعــات الوزاريــة المعنيــة والادارة، 
حيــث بلغــت المســاحات المحترقــة بشــكل اســتثنائي 22.762 هكتــار8. ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه 
المســاحات التــي تتعــرض للحرائــق علــى صغرهــا9، وعلاوة علــى الخســائر البشــرية والماديــة التــي تخلفهــا، 

يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى إعــادة تشــكيل النظــم البيئيــة المتدهــورة.

6 Revue de police, la DGSN à l’épreuve du séisme entre devoir et solidarité, janvier 2024 (page 8).
7 Département de l’agriculture : https://www.agriculture.gov.ma/fr/actualites/production-previsionnelle-de-la-
campagne-agricole-20212022

8 المركز الوطني لتدبير حرائق الغابات بالرباط، زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة الدائمة المعنية بالمجلس يوم 13 يونيو 2023
9 جلسة إنصات للوكالة الوطنية للمياه والغابات 18 ماي 2023
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»ouchariko.ma« أجوبة المشاركات والمشاركين في الاستشارة المواطنة

يعتبــر الجفــاف والــزلازل والفيضانــات أبــرز المخاطــر الطبيعيــة التــي تهــدد المغــرب بنســبة 59 و54 
ــات حســب  ــق الغاب ــا تشــكل موجــات الحــرارة وحرائ ــي الملحــق(. بينم ــي ) ف ــى التوال ــة عل ــي المائ و44 ف

المشــاركين أبــرز الكــوارث الطبيعيــة بنســبة 44 فــي المائــة و31 فــي المائــة.

وقــد أكــد 59 فــي المائــة مــن المشــاركين أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي تشــكل وســائل الإنــذار الرئيســية 
المتوفــرة فــي المغــرب، متبوعــة بوســائل الإعلام )54 فــي المائــة(. بينمــا تظــل صفــارات الإنــذار والرســائل 
القصيــرة علــى الهاتــف غيــر شــائعة بشــكل كبيــر ب28 و20 فــي المائــة فقــط. وجديــر بالذكــر أن 19 فــي 
المائــة مــن المشــاركين لا يعلمــون بوجــود آليــات محليــة للإنــذار لإعلامهــم فــي حــال قــرب وقــوع كــوارث 

طبيعيــة.

1. المنظومة الوطنية لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية 

1.1 الالتزامات الدولية للمغرب

منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، وضعــت المنظمــات الدوليــة تدبيــر المخاطــر الطبيعيــة فــي صلــب أولوياتهــا. 
فــي هــذا الصــدد، اعتبــرت الأمــم المتحــدة الفتــرة الممتــدة مــن 1990 إلــى 1999 عشــرية عالميــة للوقايــة مــن 
الكــوارث الطبيعيــة، ممــا مكَــن مــن بلــورة الإطــار العالمــي للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة وتدبيرهــا. وفــي 2005، 
اعتمــد المؤتمــر العالمــي للحــد مــن الكــوارث فــي كوبــي )اليابــان( إطــار عمــل هيوغــو 2015-2005: بنــاء قــدرة 
الأمــم والمجتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث )HFA( الــذي ســاهم فــي تعزيــز التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال.

غيــر أنــه وبعــد مــرور عشــر ســنوات علــى اعتمــاد إطــار عمــل هيوغــو، ارتفــع إلــى أكثــر مــن 1.5 مليــار شــخص عدد  
ضحايــا الكــوارث الطبيعيــة، كمــا تــم تســجيل خســائر تزيــد علــى 1.3 مليــار دولار10. وهــو مــا أثــر بشــكل كبيــر 
علــى البلــدان الناميــة والأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة )الأطفــال، الأشــخاص ذوو الاحتياجــات الخاصــة، إلــخ(.

وأمــام هــذه التحديــات، يمثــل إطــارِ ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث للفتــرة 2030-2015 11 الــذي اعْتمُِــد 
ســنة 2015 الصيغــة البديلــة لإطــار عمــل هيوغــو. ويتضمــن أولويــات للعمــل وأهدافــا عالميــة جديــدة، بهــدف 

التقليــص بشــكل ملمــوس مــن الخســائر فــي الأرواح البشــرية ومــن الأضــرار جــراء الكــوارث 12.

10 إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة 2030-2015
11 يتضمــن هــذا الإطــار 4 أولويــات و7 أهــداف تهــدف إلــى« الحــد بشــكل كبيــر مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة والخســائر فــي الأرواح وســبل العيــش والصحــة والأصــول 
الاقتصاديــة والماديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة للأشــخاص والأعمــال التجاريــة والمجتمعــات المحليــة والبلــدان«. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يلتــزم الفاعلــون الوطنيــون 

والمحليــون بإرســاء الآليــات اللازمــة وتنزيــل إطــار هيوغــو
12 Nations Unies : https://www.un-spider.org/fr/risques-et-catastrophes/onu-et-prevention-des-risques#no-back



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

14

ــة للحــد مــن مخاطــر  ــف أطــر العمــل العالمي ــة فــي مختل ــى الرغــم مــن انخــراط المملك ــا، وعل ــا فــي بلادن أم
الكــوارث، فــإن التقــدم المحــرز فــي هــذا المجــال كان ضعيفــا خلال تقييــم إطــار عمــل هيوغــو13، وذلــك علــى 
الرغــم مــن أن بلادنــا كانــت تســجل تقدمــا علــى مســتوى الأجهــزة والآليــات الكفيلــة بالوقايــة مــن الكــوارث 

الطبيعيــة حســب تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات14.

2.1 إصلاحات على المستوى المؤسساتي والتنظيمي

ــة فــي مجــال  ــى الوقاي ــة اســتباقية تقــوم عل ــزال الحســيمة لعــام 2004، اعتمــد المغــرب مقارب فــي أعقــاب زل
ــق بأجهــزة الرصــد والإنــذار المبكــر، بحيــث اتخــذت الســلطات  تدبيــر الكــوارث الطبيعيــة لا ســيما فيمــا يتعل
العموميــة العديــد مــن المبــادرات التــي ســتأتي ابتــداء مــن ســنة 2008 وأبرزهــا إنشــاء مركــز الرصــد والتنســيق 
)CVC( بــوزارة الداخليــة وصنــدوق مكافحــة آثــار الكــوارث الطبيعيــة )FNCL( وتعزيــز وســائل وقــدرات 

.)DGPC( ــة ــة المدني ــة العامــة للوقاي المديري

إن التــزام المملكــة ســنة 2015 بتوصيــة منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة حــول حكامــة المخاطــر الكبــرى 
والانخــراط فــي إطــار ســينداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث )2030-2015(، ســاهم فــي بلــورة برنامــج التدبيــر 
المندمــج لمخاطــر الكــوارث الطبيعيــة، وكــذا إحــداث نظــام التغطيــة ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة مــن خلال 

إحــداث صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة )FSEC( ســنة 2016.

وقــد توُجــت هــذه الســيرورة بوضــع الاســتراتيجية الوطنيــة لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة 2020-2030، 
التــي تتمحــور حــول تعزيــز الحكامــة المتعلقــة بتدبيــر المخاطــر الطبيعيــة حتــى تكــون مُنسََــقة ومندمجــة 
وتشــاركية، وتعزيــز الوقايــة كممارســة ثقافيــة، وتوزيــع الأدوار والمســؤوليات بيــن مختلــف الفاعليــن، وتعضيــد 

ــة. ــة تحســين الاســتجابة للكــوارث الطبيعي المــوارد والوســائل المرصــودة بغي

وتتمحــور الاســتراتيجية الوطنيــة لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة حــول خمســة محــاور اســتراتيجية15 ترتكــز 
علــى إشــراك المجــالات الترابيــة والســاكنة المحليــة بكيفيــة  فعالــة لتعزيــز القــدرة علــى الصمــود إزاء الكــوارث 
الطبيعيــة. كمــا  تعتــزم الاســتراتيجية المذكــورة وضــع خطــة لتمويــل العمليــات المرتبطــة بتدبيــر المخاطــر 

الطبيعيــة مــع إدمــاج نظــام للتأميــن مــن أجــل التغطيــة ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة )القانــون 110.14(.

مــن جهــة أخــرى، يتولــى الإشــراف علــى الاســتراتيجية الوطنيــة لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة لجنــة وزاريــة 
ن مــن تعبئــة والتقائيــة الفاعليــن المعنييــن بتدبيــر المخاطــر الطبيعيــة.  تحُــدد التوجهــات الاســتراتيجية وتمَُكِّ

13 إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية 2030-2015
14 خلاصة تقرير الكوارث الطبيعية المجلس الأعلى للحسابات 2016

15 المحاور الاستراتيجية هي: 

- تعزيز حكامة تدبير المخاطر

- تحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية 

- الوقاية من المخاطر الطبيعية وتطوير القدرة على الصمود 

-  التأهب للكوارث الطبيعية من أجل انتعاش سريع وإعادة بناء أفضل

- تشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية
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ــوزارة الداخليــة، بضمــان  ــع مديريــة تدبيــر المخاطــر الطبيعيــة التابعــة ل ومنــذ إحداثهــا ســنة 202016، تضطل
تنســيق التــدخلات ســواء علــى المســتوى المركــزي بيــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة، وعلــى المســتوى الترابــي، 

مــع ولاة الجهــات وعمــال العمــالات والأقاليــم.

وتقــوم مديريــة تدبيــر المخاطــر الطبيعيــة، بشــراكة مــع البنــك الدولــي، بتنزيــل اســتراتيجيات تهــدف إلــى تزويــد 
المــدن المغربيــة، بمــا يلزمهــا مــن أدوات لتدعيــم قدرتهــا علــى الصمــود فــي مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة، مــع 
مراعــاة خصوصياتهــا المحليــة. وقــد وقــع الاختيــار علــى مدينتــي فــاس، والمحمديــة، فــي إطــار تجريبــي لهــذا 

المشــروع. 
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ــى الصعيــد  ــز التواصــل فــي وقــت الأزمــات عل يوصــي 46 فــي المائــة مــن المشــاركات والمشــاركين بتعزي
ــي. المحل

 إن تدبيــر المخاطــر الطبيعيــة تؤطــره العديــد مــن القوانيــن والنصــوص التنظيميــة )مراســيم، قــرارات، دوريــات(. 
غيــر أن تحليــل الإطــار القانونــي كمــا تبََيَــن مــن إفــادات الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، كشــفت عــددا مــن 
أوجــه القصــور، ممــا يســتدعي ضــرورة مراجعتــه. وهــي ضــرورة تمُليهــا الصعوبــات المرتبطــة بمــدى قابليتــه 
للتطبيــق علــى الشــكل الأمثــل وعــدم مراعاتــه لجوانــب أساســية تتعلــق بتقييــم المخاطــر فــي التخطيــط وتهيئــة 
ــر  ــة مــن المخاطــر. كمــا أن تقري ــة والتحســيس والوقاي ــى نقــص فــي برامــج التربي ــي، علاوة عل ــراب الوطن الت
المجلــس الأعلــى للحســابات17 أكــد علــى غيــاب  عقوبــات فــي حالــة عــدم احتــرام المقتضيــات والضوابــط 
المنظمــة لهــذا المجــال. وفــي نفــس الســياق، لــم  يتــم اعتمــاد مشــروع القانــون 04-04 الــذي  ينــص علــى سَــنِّ 

عقوبــات متعلقــة بالســكنى والتعميــر.

إن عــدم ملاءمــة القوانيــن  الحاليــة مــع المتطلبــات الجديــدة المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة وتعــدد هــذه 
النصــوص وضعــف انســجامها، يكشــف عــدم وضــوح صلاحيــات كل متدخــل وغيــاب التجانــس فــي تدبيــر 

المخاطــر الطبيعيــة علــى الصعيــد المحلــي. 

3.1 أبرز التدخلات القطاعية ذات الصلة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية

بغيــة مواجهــة مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة، قامــت القطاعــات الحكوميــة، كل حســب مجــال ونطــاق عملــه، 
بإعــداد مخططــات قطاعيــة علــى المســتوى الوطنــي، علــى أن يتــم تعميمهــا علــى المســتوى الترابــي.

تدبير الماء والحماية من الفيضانات

يســهر القطــاع الحكومــي المكلــف بالتجهيــز والمــاء علــى وضــع الاســتراتيجيات وخطــط التنميــة القطاعيــة فــي 
مــا يتعلــق بالسياســة المائيــة وحمايــة الســاكنة مــن مخاطــر الفيضانــات والجفــاف. فــي هــذا الصــدد، يعتمــد 

ــر المخاطــر  ــة تدبي ــة: إحــداث  مديري ــم وزارة الداخلي ــد اختصاصــات وتنظي ــر 2020( بتحدي ــم 1086-19-2 صــادر فــي 4 جمــادى الآخــرة 1441 )30 يناي 16 مرســوم رق
الطبيعيــة التــي تنــاط بهــا مهمــة  المســاهمة، بتنســيق مــع القطاعــات والهيئــات المعنيــة، فــي وضــع تنفيــذ السياســة الحكوميــة المتعلقــة بتدبيــر المخاطــر الطبيعيــة

17 تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تقييم تدبير المخاطر الطبيعية 2016
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هــذا القطــاع علــى اســتراتيجية وطنيــة للمــاء، تتضمــن إنشــاء أنظمــة إنــذار مبكــر للفيضانــات، والمخطــط 
الوطنــي للحمايــة مــن الفيضانــات التــي تحــدد المواقــع الخاصــة المعرضــة للفيضانــات. مــن جهتهــا، تضطلــع 
ــذار المســبق. ويجــري  ــة التابعــة لهــذا القطــاع بــدور مركــزي فــي نظــام الإن ــة العامــة للأرصــاد الجوي المديري
التنزيــل الترابــي للاســتراتيجيات والمخططــات مــن طــرف وكالات الأحــواض المائيــة التــي تتمتــع بصلاحيــات 

تنظيميــة ورقابيــة.

تعزيز قدرة التجهيزات والبنيات التحتية على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية

يتولــى القطــاع الحكومــي المكلــف بالتجهيــز، بالتنســيق مــع الــوكالات علــى غــرار الوكالــة الوطنيــة للموانــئ 
والمكتــب الوطنــي للمطــارات، مهمــة التخطيــط وسلامــة وحمايــة البنيــات التحتيــة الاســتراتيجية فــي مواجهــة 

ــة. الكــوارث الطبيعي

تدبير الجفاف

يقــوم القطــاع الحكومــي المكلــف بالفلاحــة بتنزيــل برامــج علــى غــرار البرنامــج الاســتثنائي لمواجهــة آثــار نقــص 
التســاقطات المطريــة وتطويــر آليــات التأميــن )التعاضديــة الفلاحيــة المغربيــة للتأميــن(. وتتوفــر وزارة الفلاحــة 
علــى شــبكة لاممركــزة موســعة للمجــالات الترابيــة )المكاتــب الجهويــة للاســتثمار الفلاحــي، المديريــات الجهوية 
ــادرات وضمــان اســتجابة ســريعة وملائمــة  ــل هــذه المب ــة للفلاحــة، وغيرهــا( مــن أجــل تيســير تنزي والإقليمي

للشــروط المحليــة، بغيــة تعزيــز قــدرة المجــالات الفلاحيــة علــى الصمــود فــي مواجهــة فتــرات الجفــاف. 

تدبير حرائق الغابات

تتولــى الوكالــة الوطنيــة للميــاه والغابــات تدبيــر حرائــق الغابــات فــي المغــرب. مــع الاعتمــاد علــى التنســيق 
القــوي بيــن القطاعــات الحكوميــة  التــي يتألــف منهــا مجلســها الإداري18. وتشــمل أنشــطتها مخططــات الوقايــة 
والتوعيــة والكشــف والإنــذار. ويشــكل المخطــط المديــري لمكافحــة حرائــق الغابــات بالمغــرب، الــذي تــم إعــداده 
منــذ 2001، وثيقــة تأسيســية لتدبيــر الكــوارث الطبيعيــة. ومــن أجــل تعزيــز هــذه الجهــود، جــرى إعــداد مخطــط 
مديــري جديــد للتدبيــر المندمــج لحرائــق الغابــات للفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2033-2023.  كمــا أنــه مــن شــأن 
ــن  ــزز التنســيق بي ــذي أحــدث ســنة 201619،  أن يع ــة« ال ــة الغابوي ــر المخاطــر المناخي ــي لتدبي ــز الوطن »المرك
الفاعليــن المعنييــن مــن أجــل توفيــر المعلومــات فــي الوقــت المناســب حــول الحرائــق وصحــة الغابــات، بغيــة 

تعزيــز تدبيــر مخاطــر حرائــق الغابــات. 

18 القطــاع الــوزاري المكلــف بالميــاه والغابــات، وزارة الداخليــة، وزارة الاقتصــاد والماليــة، وزارة التجهيــز والمــاء، الوقايــة المدنيــة، الــدرك الملكــي، القــوات المســلحة 
ــوات المســاعدة ــة، الق ــة الجوي ــوات الملكي ــة، الق الملكي

19 يضم هذا المركز خمس وحدات هي:

وحدة تتبع العمليات

وحدة اللوجستيك والتموين

وحدة التخطيط

وحدة أنظمة المعلومات

وحدة تحليل المخاطر
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احترام مخططات البناء المضاد للزلازل

ــة بإعــداد  ــر والإســكان وسياســة المدين ــي والتعمي ــراب الوطن ــف بإعــداد الت ــع القطــاع الحكومــي المكل يضطل
وتنزيــل السياســة الوطنيــة فــي مجــال تهيئــة التــراب الوطنــي والتعميــر، لا ســيما مــن خلال إعــداد وثائــق 
التعميــر. وتشــمل هــذه المناطــق المعرضــة لمخاطــر الكــوارث الطبيعيــة مــع إلزاميــة تنزيــل واحتــرام خرائــط 
ــاء المضــاد للــزلازل الخــاص بالمبانــي  المخاطــر فــي جميــع الجهــات. ويتولــى هــذا القطــاع تتبــع ضابــط البن
)RPS 2011(، بموجــب المرســوم رقــم 2.02.177 )2002(  كمــا تــم تغييــره لاحقــا، الــذي يحــدد القواعــد 

ــة . ــى مناطــق زلزالي ــي إل ــراب الوطن ــات لأجــل ضمــان السلامــة، وتقســيم الت الواجــب توفرهــا فــي البناي

تدبير المخاطر الصحية

يضطلــع القطــاع الحكومــي المكلــف بالصحــة والحمايــة الاجتماعيــة بــدور أساســي فــي مجــال تدبيــر المخاطــر 
المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة، لا ســيما مــن خلال الاســتراتيجية الوطنيــة لتدبيــر الطــوارئ الطبيــة والمخاطــر 
الصحيــة المرتبطــة بالكــوارث. كمــا يتوفــر علــى خطــة طــوارئ جهويــة وإقليميــة لتنظيــم عمليــات الإنقــاذ علــى 

المســتوى مــا قبــل الاستشــفائي والاستشــفائي.

وأمــام تواتــر مجموعــة مــن الأزمــات والكــوارث التــي شــهدها المغــرب خلال العقــود الأخيــرة )أوبئــة، حــالات 
تســمم، فيضانــات، زلازل، حــوادث صناعيــة، كوفيــد 19، إلــخ( والتــي غالبــا مــا كانــت لهــا آثــار صحيــة واجتماعيــة 
ــز البحــث للمســاهمة فــي  ــم وتعزي ــات مــن الضــروري تضافــر جهــود التضامــن والتنظي ــرة، ب ــة خطي واقتصادي

الوقايــة ودعــم الســاكنة المحليــة والأشــخاص المتضرريــن.

حماية البيئة

إن القطــاع الحكومــي المكلــف بالبيئــة باعتبــاره النقطــة البؤريــة لاســتراتيجية الأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث ووضعــه المتقــدم كَمُراسِــل دائــم للاتفــاق الأوروبــي والمتوســطي بشــأن المخاطــر الكبــرى منــذ عــام 
1995، يقــوم بمراقبــة دراســات الأثــر البيئــي فــي المجــالات الترابيــة. مــن جهــة أخــرى، تــم وضــع مخطــط وطنــي 
ــى  ــة عل ــات التحتي ــز قــدرة الســكان والبني ــى تعزي ــة، يهــدف إل ــرات المناخي ــر المخاطــر المرتبطــة بالتغي لتدبي

الصمــود فــي مواجهــة المخاطــر المرتبطــة بالتغيــر المناخــي، علــى غــرار العواصــف والجفــاف والفيضانــات.

ــة، تجســدت  ــوارث الطبيعي ــات المرتبطــة بالك ــر الأزم ــدة لتدبي ــودا عدي ــا كرســت جه ــر أن بلادن ــر بالذك وجدي
فــي تنزيــل مختلــف المشــاريع والمخططــات علــى غــرار المخطــط الوطنــي للحمايــة مــن الفيضانــات وبرنامــج 
العمــل الوطنــي للبيئــة والمخطــط الوطنــي لمكافحــة التقلبــات المناخيــة وميثــاق إعــداد التــراب الوطنــي.. فــي 
هــذا الصــدد، تــم تطويــر الاســتراتيجية الوطنيــة لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة )2030-2020( لتحســين 

الاندماجيــة والتنســيق وتعضيــد المــوارد والوســائل المرصــودة.

 4.1 إرساء منظومة للتمويل مخصصة لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية

ــد  ــاء وبع ــل وأثن ــة مســتمرة تتدخــل قب ــة عملي ــوارث الطبيعي ــي للمخاطــر المرتبطــة بالك ــر المال ــر التدبي يعتب
الكارثــة الطبيعيــة. ويعتمــد هــذا التدبيــر علــى آليــات ماليــة علــى غــرار صنــدوق مكافحــة آثــار الكــوارث 

.)FSEC( وصنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة )FLCN( الطبيعيــة
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ــار الكــوارث الطبيعيــة المُحــدث بموجــب قانــون الماليــة لســنة   فــي هــذا الصــدد، يعتبــر صنــدوق مكافحــة آث
2009 20 حســابا مرصــدا لأمــور خصوصيــة. وتمَــوَل مــوارد هــذا الصنــدوق منــذ إحداثــه، مــن ميزانيــة الدولــة 
بمبلــغ 200 مليــون درهــم ســنويا. ويخصــص مــا لا يقــل عــن 80 فــي المائــة مــن هــذه الميزانيــة للتمويــل 
المشــترك لإنجــاز مشــاريع فــي مجالــي الوقايــة وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة، 
ــادة والإشــراف تخصيــص معــدل  ــة القي ــم انتقاؤهــا وفــق مســطرة  لطلــب مقترحــات مشــاريع. ويمكــن للجن يت
ــذ  ــة21. ومن ــدوق بشــكل مباشــر للمشــاريع المؤهل ــوارد الصن ــة كحــد أقصــى مــن م ــدره 20 فــي المائ ســنوي ق

ــة. ــدوق مكافحــة الكــوارث الطبيعي ــل صن ــار 252 مشــروعًا فــي إطــار برنامــج تموي ــم اختي 2015، ت

ومــن جهــة أخــرى، يهــدف صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة )FSEC(، المُحــدَث بموجــب القانــون رقــم 
ــا الذيــن ليســت لهــم أي تغطيــة  110.14 )المــادة 15( والــذي يتمتــع بالاســتقلال المالــي، إلــى تعويــض الضحاي

وفقــا للمــادة 17 .

وعلاوة علــى الدعــم المقــدم فيمــا يتعلــق بتغطيــة المخاطــر، يضطلــع صنــدوق التضامــن بــدور هــام فــي إنتــاج 
ــل  ــن قب ــا م ــم اســتخدام نتائجه ــي يت ــك( والت ــى ذل ــا إل ــات وم ــزلازل والفيضان ــة بالمخاطــر )نمذجــة ال المعرف

ــى المعلومــات. ــوج إل ــد وتســهيل الول ــة بهــدف تعضي ــة المعني القطاعــات الحكومي

تجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون 110.14 الــذي يحُــدَث بموجبــه نظــام تغطيــة عواقــب الوقائــع الكارثيــة، لــم يدخــل 
ــي لا تدخــل  ــة الت ــارات الأرضي ــة ولا الانهي ــات التحتي ــر 2020. وهــو لا يغطــي البني ــي يناي ــذ إلا ف ــز التنفي حي
ــة  ــع الكارثي ــى إحــداث نظــام للتغطيــة ضــد عواقــب الوقائ ــه. وقــد ســارع المغــرب إل ضمــن نطــاق اختصاصات
والمعــروف اختصــارا باســم  EVCAT.22 وهــو يتضمــن جزءيــن همــا نظــام تأميــن يوفــر الحمايــة للضحايــا 
الذيــن يتوفــرون علــى عقــود تأميــن، و نظــام إعانــات )تضامنــي( لفائــدة الأشــخاص الذاتييــن الذيــن لا يتوفــرون 

علــى تأميــن23 ولا يســتفيدون مــن أيــة تغطيــة يؤمنهــا صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة.

غيــر أنــه وبالنظــر لحجــم وتعقيــد مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة، فــإن المــوارد البشــرية والماليــة، غالبــاً مــا تكــون 
غيــر كافيــة، ممــا يســلط الضــوء علــى الأهميــة القصــوى التــي يكتســيها التعــاون الدولــي فــي تبــادل المعلومــات 

وتقديــم المســاعدة الإنســانية وتنســيق جهــود الإغاثــة وتعزيــز قــدرات تدبيــر المخاطــر علــى نطــاق عالمــي.

5.1 التعاون الدولي

يعتبــر التعــاون الدولــي عــاملا أساســيا فــي مسلســل تدبيــر المخاطــر الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة. فهــو 
يســاعد البلــدان علــى تعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود فــي مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة ويعمــل علــى تزويدهــا 

بــالأدوات المناســبة وأســاليب التدخــل الملائمــة.

20 Programme de gestion intégrée des risques de catastrophes naturelles et de la résilience, Manuel Opérationnel 
du Programme (MOP), Version 2023, ministère de l’Intérieur. 
21 Programme de gestion intégrée des risques de catastrophes naturelles et de la résilience, Manuel Opérationnel 
du Programme (MOP), Version 2023, ministère de l’Intérieur.
22 Guide d’information, la couverture contre les conséquences d’événements catastrophiques : Système 
assurantiel, ACAPS

23 
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فــي هــذا الصــدد، تســاهم منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة بــدور هــام فــي هــذه الجهــود مــن خلال تحليــل 
تأثيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى الاقتصاديــات الوطنيــة. 
وتقــوم منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة ببلــورة توصيــات لمســاعدة الــدول الأعضــاء علــى تعزيــز قدرتهــ 
ــى الصمــود فــي مواجهــة المخاطــر الطبيعيــة التــي تغطــي عــدة جوانــب، لعــل أهمهــا التخطيــط العمرانــي  عل

وتدبيــر البنيــات التحتيــة الأساســية، والتأميــن ضــد الكــوارث، وغيرهــا.

مــن جهــة أخــرى، تســاهم منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة فــي تحســيس الأطــراف المعنيــة عبــر تنظيــم 
دورات تكوينيــة وتنظيــم العديــد مــن النــدوات والمؤتمــرات علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة بشــراكة مــع 
الفاعليــن المعنييــن حــول التحديــات الرئيســية المرتبطــة بتدبيــر المخاطــر المتعلقــة بالكــوارث الطبيعيــة. وقــد 
ــر مخاطــر  ــة لتدبي ــاق الاســتراتيجية الوطني ــق ببعــض  آف ــا يتعل ــاءات فيم ــم إغن ــن تقدي ــن هــذا التفاعــل م مك

الكــوارث الطبيعيــة 2020-2030.

مــن ناحيــة أخــرى، يقــدم البنــك الدولــي التمويــل اللازم لمشــاريع تتعلــق بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وإعــادة 
الإعمــار بعــد الكــوارث، وتعزيــز البنيــات التحتيــة القــادرة علــى الصمــود فــي مواجهــة المخاطــر وغيرهــا. وقــد 
ســاهمت هــذه المؤسســة فــي تمويــل العديــد مــن المشــاريع فــي المغــرب علــى غــرار تعزيــز الســدود وأنظمــة 
الصــرف الصحــي للوقايــة مــن الفيضانــات، ومشــاريع إعــادة التشــجير لمكافحــة انــزلاق التربــة، وغيرهــا. كمــا 

قــدم البنــك الدولــي دعمــه لإنشــاء صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة.

وخلال 2019، قــدم البنــك الدولــي المســاعدة التقنيــة لبلــورة اســتراتيجية القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة 
الكــوارث الطبيعيــة لمدينــة المحمديــة وجماعــة عيــن حــرودة 2022-2027.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالتعــاون الإنســاني، فــإن التــدخلات فــي حــال وقــوع كارثــة طبيعيــة، تتعلــق أساســا بإرســال 
فــرق إنقــاذ وإســعاف وتوصيــل الميــاه والمــواد الغذائيــة والأدويــة والإمــدادات ومســتلزمات المــأوى للأشــخاص 
الذيــن فقــدوا بيوتهــم. ويصبــح هــذا التعــاون أمــرا حيويــا لا ســيما عندمــا تكــون الأضــرار البشــرية والماديــة 

جســيمة وتتجــاوز قــدرة البلــد المتضــرر علــى الاســتجابة بســرعة وفعاليــة.

فــي هــذا الســياق، أظهــر المغــرب قــدرة كبيــرة علــى الاســتجابة لمواجهــة التداعيــات الكبــرى التــي خلفهــا زلــزال 
ــة  ــم خدمــات الرعاي ــا وتقدي ــي تمــت تعبئته ــة والوســائل اللوجســتيكية الت ــى مســتوى الإغاث الحــوز، خاصــة عل
ــة  ــة ودعــم ســاكنته خلال مراحــل الأزمــات. وبغي ــى التزامــه بحماي ــدا عل ــة، مؤك ــة والمســاعدات الغذائي الطبي
ــروض الدعــم  ــا لع ــا دقيق ــة المختصــة تقييم ــة، أجــرت الســلطات المغربي ــة المســاعدات المقدم ــز فعالي تعزي
التــي قدمتهــا العديــد مــن الــدول لتجنــب أي ازدواجيــة فــي العمــل أو عــدم التنظيــم المحكــم فــي توزيــع المــواد 

ــة وإدارة المســاعدات . الحيوي

 2. التحديات التي تواجه تنزيل آلية تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية

أعطــى دســتور 2011 والقوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة وميثــاق اللاتمركــز الإداري  دفعة قوية 
لــورش الجهويــة المتقدمــة الــذي وضعــت بلادنــا لبناتــه الأولــى منــذ عقديــن مــن الزمــن. وفــي مــا يتعلــق بتدبيــر 
المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة، ثمــة العديــد مــن الفاعليــن الترابييــن الذيــن يتدخلــون علــى مختلــف 
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المســتويات مــن أجــل ضمــان وتوفيــر اســتجابة فعالــة للســاكنة المتضــررة. ففــضلا عــن القــوات العموميــة 
)الــدرك الملكــي، الوقايــة المدنيــة، القــوات المســاعدة...(، تضطلــع كل مــن الجماعــات الترابيــة، والســلطات 
المحليــة، والمصالــح اللاممركــزة، والمجتمــع المدنــي والفاعليــن فــي القطــاع الخــاص بــأدوار أساســية فــي 
تدبيــر المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة، إذ يتدخــل كل فاعــل، حســب مســتويات مختلفــة ومتفاوتــة، قبــل 

أو أثنــاء أو بعــد الواقعــة الكارثيــة أو فــي مرحلــة إعــادة التأهيــل وإعــادة البنــاء لاحقــا.

1.2 أدوار وصلاحيات الجماعات الترابية غير محددة بشكل واضح

في ما يتعلق بالجهات

يخــول القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، خاصــة المــادة 80 منــه، مهــام النهــوض بالتنميــة 
المندمجــة والمســتدامة للجهــات ولا ســيما فيمــا يتعلــق بتحقيــق الاســتعمال الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة وتثمينهــا 
والحفــاظ عليهــا. وعلــى الرغــم مــن كــون المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة لا تندرج ضمــن الاختصاصات 
الذاتيــة للجهــة، غيــر أنهــا تدخــل ضمــن الاختصاصــات المشــتركة بينهــا وبيــن الدولــة فــي مجــال البيئــة، لا ســيما 
الحمايــة مــن الفيضانــات والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة والمناطــق المحميــة والمحافظــة علــى المنظومــة 

البيئيــة الغابويــة والمــوارد المائيــة.

وفــي إطــار الاختصاصــات المشــتركة، يمكــن لمجلــس الجهــة أن يلعــب دورا حيويــا في الوقاية والإعــداد لمواجهة 
ــوارث، وإعــداد المخططــات الاســتعجالية،  ــد مناطــق لخطــر الك ــك تحدي ــد يشــمل ذل ــة. وق ــوارث الطبيعي الك
ــن  ــن المكلفي ــن الترابيي ــة والفاعلي ــاذ والتنســيق مــع الســلطات المحلي ــن فــرق الإنق وتحســيس الســاكنة، وتكوي

بتدبيــر الكــوارث الطبيعيــة.

غيــر أن التــزام الجهــات يظــل محــدودا، حســب مــا عبــر عنــه الفاعلــون الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، نظــرا لغيــاب 
تحديــد واضــح للاختصاصــات المشــتركة وكــذا الإكراهــات المرتبطــة بالمــوارد البشــرية والتمويــل والتواصــل. 

»ouchariko.ma « أجوبة المشاركات والمشاركين في الاستشارة المواطنة

تؤكــد 78 فــي المائــة مــن الإجابــات أن الإجــراء الأساســي الــذي يتعيــن اتخــاذه علــى الصعيــد الجهــوي هــو 
وضــع  اســتراتيجيات ومنظومــات جهويــة لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة.

وبالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم

ــة أو الإقليــم الاختصاصــات المشــتركة   وفقــا للمــادة 86 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 112.14، تمــارس العمال
بينهــا وبيــن الدولــة فــي مجــالات تنميــة المناطــق الجبليــة والواحــات وبرامــج فــك العزلــة عــن الوســط القــروي.

هــذا، ورغــم مــا قــد تنطــوي عليــه ضمنيــا هــذه الاختصاصــات مــن مجــالات قــد تهــم تدبيــر مخاطــر الكــوارث 
تتمتــع  تظــل محــدودة لأنهــا لا  الإطــار  هــذا  فــي  والأقاليــم  العمــالات  فــإن مســاهمة مجالــس  الطبيعيــة، 
باختصاصــات  واضحــة فــي مجــال تدبيــر الكــوارث، ســواء كانــت ذاتيــة أو مشــتركة. وقــد تــم تســليط الضــوء 
علــى هــذه الاشــكالات بوضــوح خلال الزيــارة الميدانيــة لعمالــة المحمديــة24،  حيــث أفــاد ممثلــو مجلــس العمالــة 

24 زيارة ميدانية إلى عمالة المحمدية
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أنــه لــم يتــم استشــارتهم وإشــراكهم فــي إعــداد الاســتراتيجية ومخطــط العمــل المتعلقيــن بالمرونــة الحضريــة 
ــة وعيــن حــرودة )2022-2027(. ــة فــي المحمدي والحــد مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعي

في ما يتعلق بالجماعات

 يخَُــوِّل القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات للمجلــس الجماعــي ورئيســه اختصاصــات واســعة 
فــي مجــال تدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة وفــي مجــال التعميــر، خصوصــا فــي مــا يتعلــق بإعــداد الوثائــق 
ــام الشــرطة  ــس الجماعــة فــي إطــار مه ــس مجل ــات رئي ــي تحــدد صلاحي ــادة 100 الت ــص الم ــا. وتن أو تطبيقه
الإداريــة، علــى اتخــاذ التدابيــر اللازمــة فــي مجــال الوقايــة مــن الحريــق والفيضانــات والآفــات وجميــع الكــوارث 
العموميــة الأخــرى. كمــا تعتبــر هــذه المجالــس فــاعلا لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي الوقايــة والتدخــل وإعــادة 

الوضــع إلــى حالتــه الطبيعيــة قبــل حــدوث الواقعــة الكارثيــة.

وعلــى الرغــم مــن المســؤوليات المخولــة لهــا، يظــل عمــل هــذه المجالــس محــدودا جــدا، بحيــث إنهــا لا تتخــذ 
التدابيــر الكافيــة للوقايــة مــن المخاطــر، كمــا أن تعاونهــا مــع فاعليــن محلييــن آخريــن فــي التخفيــف مــن 
ــة  تداعيــات الكــوارث الطبيعيــة يعتبــر غيــر كاف. وحتــى إذا كان المنتخبــون المحليــون هــم أعضــاء فــي اللجن
الجهويــة لتدبيــر المخاطــر التــي أحدثهــا عمــال العمــالات والأقاليــم، فهــم يصطدمــون فــي الغالــب بغيــاب 
المــوارد الماليــة أو الخبــرة اللازمــة للتدبيــر الاســتباقي للكــوارث الطبيعيــة . ويــؤدي هــذا النقــص فــي الوســائل 
والخبــرات إلــى الحــد مــن قدراتهــم علــى رصــد ومراقبــة وتقييــم الكــوارث، بالتشــاور مــع الفاعليــن المحلييــن.

وحتــى لــو كانــت بعــض الاختصاصــات مشــتركة ســواء بيــن الدولــة والجهــات أو بيــن الدولــة والجماعــات، فــإن 
القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة لا تنــص صراحــة علــى صلاحيــات ذاتيــة تنــاط بالمجالــس 

المنتخبــة فــي هــذا المجــال.

ــا مــا تضطلــع هــذه المجالــس  وبالنظــر لقربهــا مــن المواطنــات والمواطنيــن علــى المســتوى اللامركــزي، فغالبً
المنتخبــة لا ســيما مجالــس الجهــات بــدور رئيســي فــي تحديــد التدابيــر الاســتعجالية. كمــا أن مجالــس الجهــات 
تتواجــد بشــكل عــام فــي مقدمــة جهــود التدخــل وتحديــد الأولويــات الاســتعجالية والتعافــي مــن الكــوارث 
الطبيعيــة. وتعــد معرفتهــا بحاجيــات وقــدرات الســاكنة المحليــة والخصوصيــات الترابيــة أمــرا ضروريــا لإعــداد 

اســتراتيجيات فعالــة لإعــادة البنــاء والتعافــي فــي مواجهــة المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة.

2.2 . مصالح لاممركزة مع نقل محدود للاختصاصات

بصفتــه رئيــس مركــز القيــادة الــذي يضــم جميــع المصالــح اللاممركــزة، يقــوم والــي الجهــة أو عامــل الإقليــم /
العمالــة، بتخصيــص المــوارد اللازمــة وتحديــد الإجــراءات ذات الأولويــة فــي حــال حــدوث كــوارث طبيعيــة. ومنــذ 
2009، أدى تعزيــز التنســيق فــي مجــال تدبيــر الأزمــات مــن خلال إنشــاء مركــز اليقظــة والتنســيق إلــى جعلــه 

أكثــر نجاعــة، لا ســيما مــن خلال لجــان القيــادة والإشــراف ومجموعــات العمــل ذات الصلــة.

ــم دعمــا  ــي الجهــة أو عامــل العمالة/الإقلي ــة الموجــودة تحــت إشــراف وال ــح اللاممركــزة للدول وتقــدم المصال
أساســيا فــي حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة. وكمــا أســلفنا، تتولــى هــذه المصالــح تنزيــل إجــراءات قطاعيــة تــتلاءم 
مــع حجــم وطبيعــة الوقائــع الكارثيــة علــى الصعيــد الجهــوي. وخلال الزيــارات الميدانيــة، اتُخــذت العديــد مــن 
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المبــادرات، نذكــر علــى ســبيل المثــال،  بلــورة مخططــات وقائيــة للتعاطــي مــع المخاطــر المرتبطة بســوء الأحوال 
ــم الدعــم اللوجســتيكي والمســاعدات  ــم تقدي ــا ت ــار. كم ــان والأنه ــي الودي ــاه ف ــاع منســوب المي ــة أو ارتف الجوي
ــا مــن خلال التعــاون الوطنــي، حســب طبيعــة  بمختلــف أنواعهــا مــن أغذيــة، وملابــس، وســكن، وتتبــع للضحاي

ونوعيــة الكــوارث الطبيعيــة.

وحســب الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، فــإن تــدخلات المصالــح اللاممركــزة تعترضهــا العديــد مــن أوجــه 
التأخيــر فــي نقــل الصلاحيــات وســلطة اتخــاذ القــرار مــن طــرف الإدارات المركزيــة، وهــو مــا يحــد مــن نجاعتهــا 

وســرعة الاســتجابة فــي حــالات وقــوع الأزمــات.

ــي  ــث العلم ــات البح ــراك مؤسس ــف إش ــر وضع ــر المخاط ــة تدبي ــي بثقاف ــف الوع 3.2  ضع
والمقــاولات  الخاصــة

منــح دســتور 2011 دورا أساســيا للجمعيــات فــي تســيير الشــأن العــام، لا ســيما الفصليــن 12 و139 25. وقــد 
أظهــرت الأزمــة الصحيــة لكوفيــد19- بوضــوح الالتــزام القــوي للمواطنيــن، والــذي تجلــى فــي احتــرام التدابيــر 
ــة وغيرهــا( للحــد مــن انتشــار  ــر الاحترازي ــة )الحجــر الصحــي، التدابي ــا الســلطات العمومي ــت عنه ــي أعلن الت

الوبــاء.

ويظُهــر التضامــن الــذي أعقــب زلــزال الحــوز الالتــزام الفعــال لمختلــف مكونــات المجتمــع )المجتمــع المدنــي، 
جمعيــات الأحيــاء، القطــاع الخــاص، إلــخ(.

25 الفصــل 12 ينــص علــى مــا يلــي: » تسُــاهم الجمعيــات المهتمــة بقضايــا الشــأن العــام، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، فــي إطــار الديمقراطيــة التشــاركية، فــي إعــداد قــرارات 
ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة والســلطات العموميــة، وكــذا فــي تفعيلهــا وتقييمهــا. وعلــى هــذه المؤسســات والســلطات تنظيــم هــذه المشــاركة، طبــق شــروط وكيفيــات 
يحددهــا القانــون. وطبقــا للفصــل 139 » تضــع مجالــس الجهــات، والجماعــات الترابيــة الأخــرى، آليــات تشــاركية للحــوار والتشــاور، لتيســير مســاهمة المواطنــات والمواطنيــن 

والجمعيــات فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا«.
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مؤطر 2: أبرز الفاعلين في المجتمع المدني في تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب

يتميــز الــهلال الأحمــر المغربــي ومؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن بدورهمــا كفاعليــن رائديــن فــي مجــال 
التضامن.

ومنــذ نشــأته عــام 1957، يعتبــر الــهلال الأحمــر المغربــي جمعيــة معتــرف لهــا بالمصلحــة العامــة تتعــاون 
بشــكل وثيــق مــع الســلطات العموميــة فــي برامــج الصحــة الأوليــة والوقايــة والحمايــة الاجتماعيــة. وعلــى 
الرغــم مــن أن دوره الرئيســي لا يتمثــل فــي ان يقــوم مقــام المرافــق العموميــة بــل أن يكــون مكــملا لهــا، إلا 
أن الــهلال الأحمــر يقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات الملائمــة، علــى غــرار ســيارات الإســعاف والدعــم 
الاجتماعــي والمســاعدة الطبيــة. وفــي حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة، يقــدم الــهلال الأحمــر المســاعدة الأوليــة 
للســكان المتضرريــن، فــي حيــن يتــم نقــل التــدخلات الطبيــة الأكثــر خطورة، إلــى المصحات والمستشــفيات. 
كمــا يعتبــر الــهلال الأحمــر المغربــي مركــزا لتقديــم الإســعافات الأوليــة ومــزودا لخدمــات ســيارات الإســعاف 

بفضــل فــرق مدربــة علــى التدخــل الاســتعجالي عنــد الاقتضــاء.

تلعــب مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن دورا رائــدا فــي تدبيــر المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة 
عــن طريــق التدخــل الســريع فــي الحــالات الاســتعجالية. ويتضمــن برنامجهــا الإنســاني المســاعدة الطبيــة 
والاجتماعيــة والإنقــاذ والإيــواء وتوزيــع الغــذاء والملابــس ومختلــف المــواد الأساســية للســاكنة المتضــررة. 
وتعكــس الجهــود المبذولــة مــن طــرف هــذه المؤسســة أهميــة مســاهمة المجتمــع المدنــي في تدبيــر الكوارث 

الطبيعيــة فــي المغــرب.

ــي فــي حــال  ــذي يحــدد بشــكل واضــح أدوار ومســؤوليات المجتمــع المدن ــي ال ــاب الإطــار  القانون ــر أن غي غي
ــة. ــد وقــوع أزمــات مرتبطــة بالكــوارث الطبيعي ــات عن ــة، يحــد مــن نجاعــة عمــل الجمعي واقعــة كارثي

مــن جهــة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن أن صــدور القانــون رقــم 06.18 المتعلــق بتنظيــم العمــل التطوعــي التعاقــدي 
ا الــذي دخــل حيــز التنفيــذ  فــي 2023، فــإن ثقافــة العمــل التطوعــي فــي المغــرب تظــل غيــر متطــورة  بالقــدر 
الكافــي ولا تحظــى بالمكانــة التــي تســتحقها داخــل المجتمــع ولا ترافقهــا مواكبــة وتأطيــر مــن طــرف المنظمــات 

غيــر الحكوميــة.

ــدي بأنــه »كل نشــاط يقــوم بــه شــخص ذاتــي أو أكثــر، خــارج أســرته  ــرِّف القانــون العمــل التطوعــي التعاقـ ويعَُ
أو دراســته أو وظيفتــه أو شــغله، بشــكل طوعــي ودون أجــر، بموجــب عقــد مكتــوب بينــه وبيــن الجهــة المنظمــة 
للعمــل التطوعــي التعاقــدي، بهــدف تحقيــق منفعــة عامــة«. وتنــص  المــادة 3 مــن القانــون المذكــور علــى أن العمل 
التطوعــي التعاقــدي يرتكــز علــى الحريــة فــي التطــوع والاســتقلالية فــي التنظيــم، والتجــرد والحيــاد والجــودة 
فــي تنفيــذ العمــل التطوعــي التعاقــدي و التضامــن والإرادة فــي المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة ؛ و 
المســاواة فــي الولــوج إلــى العمــل التطوعــي التعاقــدي وعــدم التمييــز بيــن المتطوعيــن المتعاقديــن والمســتفيدين 

؛ وكــذا صيانــة كرامــة المتطوعيــن المتعاقديــن والمســتفيدين واحتــرام سلامتهــم الجســدية والنفســية.

ويهــدف هــذا الإطــار القانونــي إلــى تنظيــم وتعزيــز العمــل التطوعــي التعاقــدي، غيــر أن الالتــزام الفعلــي وتقويــة 
ثقافــة العمــل التطوعــي تســتلزم دعمــا أكبــر وتثمينــا متزايــدا مــن طــرف المجتمــع فــي بلادنــا.
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فــي نفــس الســياق، لا  يتــم إشــراك الجمعيــات المحليــة، بكيفيــة منتظمــة، فــي تدابيــر الوقايــة والتأطيــر وتتبــع 
ــز قــدرات  وتقييــم الأزمــات المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة، رغــم أن عمليــات المحــاكاة تعتبــر مهمــة فــي تعزي

الفاعليــن.

وفــي مجــال البحــث العلمــي، يتوفــر المغــرب علــى بنيــات تحتيــة هامــة للبحــث العلمــي لا ســيما فــي وجــود 
جامعــات ومؤسســات علميــة علــى غــرار مديريــة الأرصــاد الجويــة الوطنيــة والمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي 
ــع بــدور رائــد فــي مجــال الوقايــة مــن  والتقنــي والمركــز الملكــي للاستشــعار البعــدي الفضائــي، والتــي تضطل
مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة. وعلــى الرغــم مــن هــذه الإمكانــات، لا يســتقطب هــذا المجــال الباحثيــن الشــباب، 
ــل للمخاطــر  ــى إدراك أمث ــا عل ــدة للبحــث ولا يقــوي قــدرة بلادن ــادرات جدي ــر مب ــة تطوي ــدُ مــن إمكاني ممــا يحَُ

ــة وســرعة الاســتجابة لهــا. الطبيعي

ــع  ــر المفــوض لتوزي ــام )شــركات التدبي ــام المرفــق الع ــات المكلفــة بمه ــي تشــارك  الهيئ ــد التراب ــى الصعي وعل
المــاء والتطهيــر الســائل(، فــي عمليــة تدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة قبــل وأثنــاء وبعــد الواقعــة الكارثيــة، 
لا ســيما الفيضانــات، بتعــاون مــع الســلطات العموميــة، ومــن خلال اعتمــاد عــدد مــن الإجــراءات منهــا تنظيــم 

عمليــات محــاكاة فــي هــذا الشــأن.

ويســاهم القطــاع الخــاص بــدوره فــي جهــود إعــادة البنــاء وتأهيــل البنيــات التحتيــة المتضــررة، غيــر أن مشــاركته 
تظــل  جــد محــدودة، نظــرا لغيــاب إطــار تحفيــزي مــن شــأنه تعبئــة الكفــاءات والمــوارد المتاحــة لتطويــر هــذا 

المجــال.

وعلاوة علــى ذلــك، هنــاك فضــاءات أخــرى للقــرب يمكنهــا أن تســهر علــى توعيــة المواطنيــن بثقافــة المخاطــر. 
يتعلــق الأمــر بالمؤسســات التعليميــة باعتبارهــا فضــاء للتعلــم والتــي يجــب أن تضطلــع بــدور محــوري فــي التكويــن 
والتوعيــة بمخاطــر الوقائــع الكارثيــة. وفــي نفــس الإطــار، يتعيــن إشــراك المســاجد فــي تعبئــة المواطنيــن 

والمواطنــات وتحسيســهم بثقافــة المخاطــر.

وينبغــي الاعتــراف بإغفــال الآثــار النفســية التــي تخلفهــا الكــوارث الطبيعيــة لــدى الناجيــن والتــي ينبغــي 
مراعاتهــا فــي سياســة الاســتجابة للكــوارث الطبيعيــة. ويعتبــر وجــود اختصاصييــن علــى غــرار الأطباء النفســيين 
والأخصائييــن النفســيين، ضروريــا للتخفيــف مــن تداعيــات الكــوارث علــى الســاكنة المنكوبــة. ولعــل المبــادرات 
الأولــى التــي اتخــذت منــذ الأيــام الأولــى لزلــزال الحــوز، لضمــان الدعــم النفســي للعديــد مــن الضحايــا، لا ســيما 

الأطفــال واليتامــى لخيــر دليــل علــى ذلــك.
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مؤطر 3: تذكير بأبرز التحديات التي تحد من نجاعة المنظومة الحالية لتدبير مخاطر الكوارث 
الطبيعية

أكــد العديــد مــن الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم وجــود عــدة تحديــات تعيــق نجاعــة المنظومــة الحاليــة 
لتدبيــر المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة، نذكــر منهــا

تعــدد المتدخليــن: وجــود العديــد مــن المتدخليــن علــى مختلــف المســتويات لا ســيما الترابــي والمحلــي  	
ممــا يجعــل التنســيق بيــن عملهــم أمــرا بالــغ التعقيــد. وتــؤدي هــذه الوضعيــة إلــى تداخــل المســؤوليات 
ــاب  ــإن  غي ــك، ف ــى ذل ــف مســتويات التدخــل. عــلاوة عل ــن مختل ــة المــوارد اللوجســتيكية بي و ازدواجي
الالتقائيــة والتنســيق فيمــا بينهــا يزيــد مــن صعوبــة عمــل الفاعليــن المحلييــن فــي تنزيــل الاســتراتيجية 
الوطنيــة فــي هــذا المجــال، ممــا قــد يضعــف فعاليــة الجهــود المبذولــة ويعيــق التنفيــذ المتســق والفعــال 

لتدبيــر الكــوارث. 
 نقــص فــي مراعــاة خصوصيــات المناطــق القرويــة والمعزولــة: وهــو مــا يحــد مــن قــدرة الجهــات علــى  	

الاســتجابة الفعالــة لحــالات الطــوارئ وجهــود إعــادة البنــاء بعــد وقــوع كــوارث.
ــة  	 ــزات العمومي ــة والتجهي ــات التحتي ــل البني ــاء و تأهي ــة إعــادة البن بــطء فــي إعــادة البنــاء: تعتــري عملي

نوعــا مــن البــطء ممــا يعيــق إنعــاش الأنشــطة الاقتصاديــة فــي المناطــق المتضــررة وإعــادة الحيــاة 
ــوارث. ــوع الك ــل وق ــة قب الطبيعي

 ضعــف التواصــل علــى الصعيــد الجهــوي: وهــو مــا لا يســاعدد علــى تنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة  	
لتدبيــر المخاطــر الطبيعيــة 2030-2020، لاســيما وأن هــذه   الاســتراتيجية تظــل غيــر ملزِمــة أو 

مُعَمَمَــة علــى مجمــوع الجهــات.
 ضعــف تقاســم المعلومــات علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي: يعتبــر تقاســم المعلومــات حــول المخاطــر  	

ــي هــذا  ــج ومشــترك ف ــات مندم ــاب جــرد شــامل، ونظــام معلوم ــي غي ــر كاف لا ســيما ف ــة غي الطبيعي
المجــال، أو منظومــة لتقييــم الكــوارث الطبيعيــة تحتــرم المعاييــر الجــاري بهــا العمــل، فضــلا عــن غيــاب 

مركــز لليقظــة الترابيــة حــول المخاطــر الطبيعيــة.

لتعزيــز تدبيــر  اســتباقية ومندمجــة  اعتمــاد مقاربــة  يُبــرز ضــرورة  3. ممــا 
الجهــات مختلــف  مســتوى  علــى  الطبيعيــة  الكــوارث  مخاطــر 

ــة اســتباقية  ــاد مقارب ــي باعتم ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــى هــذا التشــخيص ، يوصــي المجل ــاء عل  بن
ومندمجــة مــن أجــل تعزيــز تدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة علــى المســتوى الجهــوي، عــن طريــق التركيــز علــى 

ســتة محــاور ذات أولويــة هــي كالتالــي: 
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المحــور 1.  تزويــد المنظومــة الحاليــة لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة بإطــار قانونــي 
خــاص

يوصي المجلس بما يلي:

وضع قانون- إطار متعلق بالكوارث الطبيعية، من شأنه التنصيص على ما يلي:. 1

تعريف الكوارث الطبيعية وتحديد معايير تصنيفها وتكييفها؛ 	

بلــورة التوجهــات العامــة الكبــرى للدولــة فــي مجــال تدبيــر الكــوارث الطبيعيــة حســب مراحــل الوقايــة  	
والتدخــل وإعــادة البنــاء والتأهيــل للمناطــق المتضــررة؛

تحديــد أدوار ومســؤوليات الفاعليــن المعنييــن بمــا فيهــا الجماعــات الترابيــة، والمصالــح اللاممركــزة،  	
ــا؛ ه ، وغ�ي ي

ــد�ن والمجتمــع الم

التــزام القطاعــات الوزاريــة والجماعــات الترابيــة والهيئــات والمؤسســات العموميــة بضــرورة تنزيــل مخططــات 
ــا ومتجانســة فيمــا  ــا ومناطــق تدخله ــر مخاطــر الكــوارث، تكــون ملائمــة لمجــالات اختصاصاته خاصــة بتدبي

بينهــا، مــن أجــل ضمــان اســتجابة مناســبة ومتناســقة فــي حــال وقــوع كــوارث.

جعــل الإطــار القانونــي المتعلــق بمختلــف القوانيــن والنصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل حاليــا . 2
علــى غــرار النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالســاحل، والتعميــر، والإســكان، وإعــداد التــراب، والجماعــات 
الترابيــة، وغيرهــا، أكثــر ملاءمــة مــع متطلبــات المقاربــة الاســتباقية والمندمجــة المعتمَــدة لتدبيــر مخاطــر 
الكــوارث الطبيعيــة. وهــو مــا يفضــي إلــى مراجعــة وتحييــن هــذه النصــوص لإدمــاج الاعتبــارات المتعلقــة 
بالوقايــة وتقليــص المخاطــر وتدبيــر الأزمــات، بغيــة ضمــان مقاربــة متناســقة وناجعــة فــي جميــع مســتويات 

الحكامــة.

المحور 2: ضمان تنزيل فعال وناجع لمنظومة تدبير الكوارث على الصعيد الترابي 

يوصي المجلس بما يلي:

إدمــاج وتكييــف و توطيــن المحــاور والأهــداف المتضمنــة فــي الاســتراتيجية الوطنيــة لتدبيــر مخاطــر . 3
الكــوارث الطبيعيــة )2030-2020(، علــى مســتوى مشــاريع البرامــج والمخططــات الترابيــة )برنامــج 
التنميــة الجهويــة وبرنامــج تنميــة العمالــة أو الإقليــم وبرنامــج عمــل الجماعــة( و ضمــن السياســات 

العموميــة القطاعيــة علــى الصعيــد الترابــي ؛ 

تعزيــز السياســة الوطنيــة لتقييــم مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة، بالشــراكة مــع الجهــات والجامعــات ومراكــز . 4
البحــث الجهويــة مــن أجــل:

بلورة خريطة للمخاطر الطبيعية والعمل على تحيينها؛ 	

تعزيز البحث والتطوير في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية؛ 	

تعزيز أدوار وقدرات الفاعلين المحليين في تدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية. 	
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الإســراع بإحــداث المرصــد الوطنــي للمخاطــر26، المكلــف بجمــع وتحييــن المعطيــات المتعلقــة بمخاطــر . 5
الكــوارث الطبيعيــة وتقييمهــا مــع إســناده ببنيــات ترابيــة؛

دعم معاهد ومؤسســات البحث العلمي بالموارد المالية والبشــرية الكافية وتشــجيع الباحثين الأكاديميين . 6
المتخصصيــن علــى مضافــرة خبراتهــم فــي مجال تدبير مخاطر الكــوارث الطبيعية؛

القيــام بدراســة بعديــة للكــوارث الطبيعيــة مــن خــلال تعبئــة فــرق مــن الباحثيــن والخبــراء مــن أجــل دراســة . 7
كل الســيناريوهات المحتملــة المرتبطــة بواقعــة كارثيــة مــا. وتهــدف هــذه الدراســة إلــى فهــم أفضــل 
للعوامــل الكامنــة واستشــراف المخاطــر المســتقبلية، ممــا مــن شــأنه الإســهام فــي إعــداد مخططــات 

ــر المخاطــر. ــر اســتراتيجيات تدبي ــر نجاعــة وتطوي اســتعجالية أكث

المحــور 3:  تعزيــز قــدرات المجــالات الترابيــة علــى الصمــود فــي مواجهــة مخاطــر الكــوارث 
لطبيعية ا

يوصي المجلس بما يلي:

ــة الملائمــة لمختلــف حــالات الطــوارئ . 8  تزويــد المجــالات الترابيــة بمزيــد مــن المــوارد البشــرية والمادي
أو الأزمــات المحتملــة، لضمــان تدبيــر فعــال ومندمــج للمخططــات الاســتعجالية التــي تــم وضعهــا، وفقًــا 

لخصوصيــات كل مجــال ترابــي؛

دعــم التنســيق العمــودي والأفقــي للتدخــلات، وفقــا لمخططــات موضوعــة ســلفا، مــن خــلال إرســاء تعبئــة . 9
منســقة وعقلانيــة للوســائل والمــوارد الخاصــة بمجمــوع الفاعليــن الترابييــن، بغيــة مواجهــة تداعيــات 

الواقعــة الكارثيــة علــى المســتوى الجهــوي؛

ــة مــن . 10 ــرة مــا بعــد الكارث ــى الصمــود فــي مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة خــلال فت ــدرة كُلِّ جهــة عل ــز قُ تعزي
خــلال:

إعادة تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات العمومية؛ 	

إنعاش الأنشطة الاقتصادية في المناطق المتضررة؛ 	

سَــنِّ إلزاميــة احتــرام ضوابــط البنــاء المُقــاوِمِ للــزلازل فــي تشَْــييدِ المبانــي والمرافــق العموميــة والخاصــة  	
التــي تســتقْبِلُ المُرْتفَِقيــن؛

العمــل علــى أن يتضمــن تصميــم التهيئــة ووثائــق التعميــر والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، بشــكل  	
إلزامــي، خرائــط حــول المَخَاطِــر ذات الصلــة بالكــوارث الطبيعيــة.

تحســين التكفــل بضحايــا الكــوارث عــن طريــق تعزيــز الصحــة الجســدية والنفســية، ووضــع حلــول لإعــادة . 11
الإســكان والسَــكنِ المؤقــت، وتوفيــر المســاعدات الغذائيــة الاســتعجالية، ودعــم إعــادة بنــاء البنيــات 

ــم المســاكن المتضــررة. ــة وترمي التحتي

26 المنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 2020-2030 البرنامج 4
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المحــور 4: إرســاء الوعــي بثقافــة الوقايــة مــن المخاطــر الطبيعيــة وتدبيرهــا لــدى مجمــوع 
الفاعليــن الترابييــن لا ســيما المنتخبيــن والجمعيــات والقطــاع الخــاص

يوصي المجلس بما يلي:

تطويــر ثقافــة مخاطــر الكــوارث فــي أداء مختلــف الفاعليــن الوطنييــن والترابييــن والســهر علــى إدماجهــا . 12
فــي مناهــج وبرامــج التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي والتكويــن المهنــي؛

تنظيــم عمليــات محــاكاة بشــكل منتظــم فــي مجــال مكافحــة الكــوارث الطبيعيــة لاختبــار الآليــات وتعزيــز . 13
مهــارات الفاعليــن المعنييــن )المنتخبــون، الجمعيــات، القطــاع الخــاص( وتحسيســهم وإعدادهــم لمواجهــة 

الأزمــات الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة؛

تشــجيع العمــل التطوعــي فــي مجــال تدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة فــي إطــار القانــون رقــم 18-06 . 14
ــن والتحســيس والبحــث عــن ســبل  ــورة برامــج للتكوي ــق بل ــق بالعمــل التطوعــي التعاقــدي عــن طري المتعل
مبتكــرة للتحفيــز بالنســبة للمتطوعيــن. وهــو مــا يفضــي إلــى إحــداث شــبكات للمتطوعيــن المتخصصيــن 

فــي الإســعافات الأوليــة ومســاعدة ضحايــا الكــوارث وتقديــم الدعــم النفســي. 

المحور 5: تطوير استراتيجيات للتواصل خاصة بالكوارث الطبيعية 

يوصي المجلس بما يلي:

ــى وســائل . 15 ــة، بالاعتمــاد عل ــة ومندمجــة حــول الكــوارث الطبيعي وضــع اســتراتيجية تواصــل وإعــلام فعال
الإعــلام الســمعي البصــري الرســمية، ووســائل الإعــلام الرقميــة، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى وجه 
الخصــوص. ويمكــن اســتخدام هــذه المنصــات لنشــر رســائل واضحــة وموجــزة بشــأن الوقايــة والتأهــب 
والاســتجابة الفعالــة للكــوارث الطبيعيــة، وتشــجيع المشــاركة النشــيطة للمواطنيــن مــن خــلال تبــادل 

المعلومــات المفيــدة وحثهــم علــى اعتمــاد ســلوكيات مســؤولة فــي مواجهــة المخاطــر الطبيعيــة؛

تعزيــز اســتخدام الرقميــات فــي الوقايــة مــن المخاطــر الطبيعيــة عــن طريــق تطويــر أنظمــة المعلومــات . 16
الجغرافيــة والــذكاء الاصطناعــي، وذلــك بغيــة استشــعار الكــوارث المحتملــة وإخطــار الســاكنة حــول 
الســلوكات الواجــب اعتمادهــا. ويمكــن اســتعمال هــذه التكنولوجيــات بعــد حــدوث كارثــة مــا بغيــة تيســير 

ــاء. ــم التدخــلات فــي مجــال إعــادة البن ــات الإنقــاذ وتنظي عملي

المحور 6:  تنويع مصادر التمويل لضمان تدبير مستدام لمخاطر الكوارث الطبيعية

يوصي المجلس بما يلي:

تعزيــز وتنويــع آليــات تعبئــة المــوارد الماليــة اللازمــة مــن أجــل مواجهــة التداعيــات المحتملــة للمخاطــر . 17
المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة وتقويــة قــدرة المجــالات الترابيــة المعرضــة للمخاطــر الكبــرى علــى الصمــود؛

ــة ضــد . 18 ــة الســاكنة المؤَمَن ــدد المخاطــر مــن أجــل تغطي ــى الســكن متع ــن عل ــى التأمي  تشــجيع اللجــوء إل
المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة )الــزلازل، الفيضانــات، التســونامي...(.



من أجل تدبير ناجع واسْْتِباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية : أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين

29



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

30

ملاحق : 

الملحق رقم 1 : لائحة أعضاء اللجنة المكلفة بالجهوية والتنمية القروية والترابية

عبد المولى عبد المومني حسن بوبريك

نزهة العلوي عبد الرحيم كسيري 

ادريس بلفاضلة عبد الرحمان قنديلة 

عبد الحي بسة محمد بنعليلو

محمد دحماني  أحمد أعياش

محمد عبد الصادق السعيدي  لحسن أولحاج

كمال الدين فاهر مينة الرشاطي 

محمد فيكرات محمد واكريم

عبد اللطيف الجواهري عبد الرحمان الزاهي

الزهرة زاوي

الخبراء الذين واكبوا اللجنة

الخبيران الداخليان الدائمان 
ياسمينة الدكالي

عمر بنعيدة

نادية أوغياتيالخبيرة المكلفة بالترجمة 
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الملحق رقم 2. لائحة المؤسسات والفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

قطاعات حكومية  ومؤسسات 
عمومية 

وزارة الداخلية
المديرية العامة للوقاية المدنية
مديرية تدبير المخاطر الطبيعية

وزارة الاقتصاد والمالية )صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية(- 

القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة- 

 وزارة التجهيز والماء- 

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية- 

الوكالة الوطنية للمياه والغابات- 

فاعلون جمعويون

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- 
جمعية الكرم- 
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- 
جمعيات محلية )تنتمي إلى الأقاليم المتضررة من تداعيات - 

زلزال 8 شتنبر 2023( 
المنسق الوطني لبرامج ومشاريع الهلال الأحمر المغربي- 
 -MARAMM  الجمعية المغربية للاعتمادية وإدارة الأصول والصيانة
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان- 

هيئات دولية
البنك الدولي- 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- 

قطاع خاص
الفيدرالية المغربية لشركات التأمين- 
 - PROVIDAM بروفيدام



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

32

أساتذة جامعيون وخبراء

السيد عبدالله موقصيط، عضو المجلس الاقتصادي - 
والاجتماعي والبيئي / فئة الخبراء، الأمين العام لفريق العمل 

الحكومي الدولي لتغير المناخ
السيد ناصر جبور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء- 
السيد محمد بنمخلوف، أستاذ باحث وخبير في الجيولوجيا - 

والهيدروجيولوجيا/ جامعة عبد المالك السعدي، تطوان
السيد يونس الخريم، أستاذ باحث وخبير في المخاطر الطبيعية - 

والبيئة، كلية العلوم / جامعة عبد المالك السعدي، تطوان
السيد بنيونس المرزوقي، أستاذ باحث، كلية العلوم القانونية 

والاقتصادية والاجتماعية وجدة
السيد فداء مدينة، أستاذ باحث سابق بالمعهد العلمي والتقني - 

)جامعة محمد الخامس(، رئيس الجمعية المغربية لعلوم الأرض.

زيارات ميدانية

عمالة المحمدية- 
عمالة الرباط- 
مجلس جهة طنجة - تطوان-الحسيمة- 

لقاءات مع : 
السلطات المحلية وق المصالح اللاممركزة 	

الجماعات الترابية )العمالات والجماعات( 	
المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية

الملحق رقم 3: نتائج الاستشارة المواطنة

فــي إطــار إعــداد هــذا الــرأي حــول مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة علــى الصعيــد الترابــي، أطلــق المجلــس استشــارة 
مواطِنــة عبــر منصــة »أشــارك« لاســتقاء تمــثلات واقتراحــات المواطنــات والمواطنيــن حــول آليــات تدبيــر 
ــغ عــدد  الكــوارث الطبيعيــة علــى الصعيــد الترابــي، فــي الفتــرة مــا بيــن 27 نونبــر و21 دجنبــر 2023. وقــد بل
التفــاعلات علــى صفحــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

ــا منشــورا. ــى الاســتمارة و189 تعليق ــة عل ــع 850 إجاب 402.712، م

بروفايل المشاركات والمشاركين في الاستشارة المواطنة. 1

يمثــل المشــاركات والمشــاركون فــي الاستشــارة المواطنــة فــي أغلبيتهــم ســاكنة حضريــة )85 فــي المائــة(، بينمــا 
ــغ نســبة الســاكنة القرويــة 14 فــي المائــة. وفــي مــا يتعلــق بالتوزيــع حســب النــوع، فتشــكل النســاء 62 فــي  تبل

المائــة والرجــال نســبة 37 فــي المائــة.
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ويتكــون المشــاركات والمشــاركون مــن ثلاث فئــات عمريــة رئيســية: 24-15 ســنة )35 فــي المائــة(، 34-25 ســنة 
)26 فــي المائــة(، 44-35 ســنة )19 فــي المائــة(. وتتــوزع باقــي الفئــات العمريــة علــى الشــكل التالــي: 45-59 

ســنة )11 فــي المائــة(، و60 ســنة فأكثــر )6 فــي المائــة(.

الرسم البياني 1: بروفايل المشاركات والمشاركين
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يتكــون المشــاركات والمشــاركون أساســا مــن الطلبــة )38 فــي المائــة(، والموظفيــن )20 فــي المائــة(، والأجــراء 
)19 فــي المائــة(، وأصحــاب المهــن الحــرة )7 فــي المائــة(. ويتركــز أكثــر مــن ثلثهــم بجهتــي ســوس ماســة )22 

فــي المائــة( والــدار البيضاء-ســطات )16 فــي المائــة(.
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الرسم البياني 1: توزيع المشاركات والمشاركين حسب الجهة 

نتائج وخلاصات. 2

أظهــرت نتائــج الاستشــارة أن نصــف الإجابــات )51 فــي المائــة( تعتبــر أن الجهــة التــي ينتمــون إليهــا معرضــة 
لمخاطــر طبيعيــة عاليــة، بينمــا يــرى 12.44 فــي المائــة فقــط أنهــم معرضــون بشــكل ضعيــف للمخاطــر. فــي 
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حيــن يــرى 1.20 فــي المائــة أنهــم غيــر معرضــون بالمــرة لمخاطــر الكــوارث الطبيعيــة )الرســم البيانــي 3(.
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الرسم البياني 3: درجة تعرض الجهات للمخاطر الطبيعية

ــات، الجفــاف  ــا حســب الإجاب ــي تهــدد المغــرب، فيوجــد فــي مقدمته ــة الت ــواع الكــوارث الطبيعي وبالنســبة لأن
)58.71 فــي المائــة( والــزلازل )53.65 فــي المائــة( ثــم الفيضانــات )44.35 فــي المائــة( )الرســم البيانــي 4(. 
وتأتــي بعــد ذلــك موجــات الحــرارة وحرائــق الغابــات بنســبة 43.76 فــي المائــة و31.41 فــي المائــة علــى التوالــي.

وقــد أشــارت التعليقــات عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي إلــى كــوارث طبيعيــة ســابقة شــهدها المغــرب، ومــن 
بينهــا فيضانــات وادي أوريــكا التــي اســتأثرت باهتمــام خــاص. كمــا وقفــت النقاشــات علــى وســائل الإنــذار 
المتوفــرة عقــب هــذه الوقائــع وعلــى رأســها تثبيــت صفــارات الإنــذار. غيــر أنهــم يؤكــدون أن اليقظــة والتواصــل 
الاســتباقي بيــن ســاكنة عاليــة الــوادي وأصحــاب المقاهــي المتواجــدة علــى طــول الــوادي تظــل الآليــات الأكثــر 

فعاليــة للوقايــة مــن المخاطــر.

» أتواجــد فــي منطقــة أثبتــت فيــه صفــارات الانــذار المبكــر عــدم جدواهــا بســبب الجهــل والاســتهتار مــن قبــل 
الــزوار .الوســيلة المتبعــة حاليــا هيــا اعلام اصحــاب المقاهــي مــن قبــل المواطنيــن انفســهم الســاكنين اعالــي 

الجبــال .المنطقــة ايضــا تعانــي مــن ضعــف تغطيــة شــبكة الهاتــف ورداءة صبيــب الانترنــت« .

ــواع الكــوارث الطبيعيــة: ففــي وقــت تبعــث  ــى التبايــن الكبيــر بيــن أن بينمــا ســلطت تعليقــات أخــرى الضــوء عل
الفيضانــات فــي كثيــر مــن الأحيــان إشــارات إنــذار مبكــرة للســاكنة للتأهــب، فــإن الــزلازل تقــع دون إنــذار مســبق. 
وتســاهم هــذه الطبيعــة المفاجئــة للــزلازل فــي عــدم فعاليــة أنظمــة الإنــذار المبكــر، ممــا لا يتــرك مجــالًا كبيــرًا 

للتنظيــم والتفاعــل الفــوري مــن قبــل الســاكنة.

 » أصعب كارثة هي الزلازل لان التنبؤ بها غير ممكن ولا فائدة من وسائل الانذار «.
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رسم بياني 4. طبيعة المخاطر الطبيعية التي تتعرض لها جهات المغرب

وفــي مــا يتعلــق بوســائل الإنــذار المتوفــرة علــى الصعيــد المحلــي، أكــد 59.06 فــي المائــة مــن المشــاركين 
أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي هــي الوســيلة الأبــرز للإنــذار، تليهــا وســائل الإعلام )53.18 فــي المائــة(. 
فــي حيــن تعُتبــر صفــارات الإنــذار والرســائل القصيــرة علــى الهاتــف غيــر منتشــرة بشــكل كبيــر بنســب 27.76 
و20.24 فــي المائــة فقــط. بينمــا يجهــل 18.71 فــي المائــة تمامــا وجــود آليــات محليــة للإنــذار بغيــة إخبارهــم 

بقــرب حــدوث كــوارث طبيعيــة.

وتتغيــر الأولويــات لــدى تقييــم نجاعــة وســائل الإنــذار مــن طــرف المشــاركات والمشــاركين على شــبكات التواصل 
ــف.  ــى الهات ــرة عل ــا الرســائل القصي ــة، تليه ــر فعالي ــذار الأكث ــارات الإن ــرون صف ــس. إذ يعتب الاجتماعــي للمجل

وتأتــي وســائل الإعلام التقليديــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي بعدهــا مــن حيــث النجاعــة.

ــة  ــا تعطــي الأولوي ــس، فإنه ــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي للمجل ــات المشــاركات والمشــاركين عل ــا تعليق أم
ــوري. ــاه الســاكنة بســرعة وبشــكل ف ــة فــي جــذب انتب ــر فعالي ــذار باعتبارهــا الأكث ــارات الإن لصف

 » صافرات الإنذار لها تأثير أكثر من ناحية جذب الانتباه و سرعة التلقي «. 

ذلــك أنــه أثنــاء الكــوارث، تتعــرض وســائل الاتصــال الأخــرى مثــل شــبكات الهواتــف وإشــارات االتلفزيــون لمخاطر 
الانقطــاع. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الإنــذارات الموجهــة عبــر الهاتــف أو تلــك التــي تبثهــا وســائل الإعلام قــد 
لا تجــذب انتبــاه الســكان، ســواء بســبب إغلاق الهاتــف أو وجــوده خــارج نطــاق التغطيــة أو بعيــدًا عــن متنــاول 

صاحبــه، أو لأن أجهــزة التواصــل كالتلفزيــون أو الراديــو لا تشــتغل أو لا يمكــن الوصــول إليهــا.

»صفــارات الانــذار ... لأن الاتصــال ينقطــع والاعلام يرتبــط بالصحــون الهوائيــة مجــرد زحزحتهــا مــن مكانهــا 
تفقــد الاشــارة .. ثــم ليــس الــكل يشــاهد التلفــاز وليــس الــكل يحمــل هاتفــا«

 ومــع ذلــك، فإنهــم يؤكــدون علــى أهميــة مواكبــة تثبيــت مثــل هــذه الأجهــزة بحــملات إعلاميــة وتوعويــة، لضمــان 
اســتيعاب وفهــم المواطنيــن بوضــوح لكيفيــة التصــرف عنــد إطلاق إنــذار مــا.

ــك والا  ــر ذل ــة وغي ــة ومحاضــرات توعوي ــى تحتي ــذار لكــن ينبغــي أن تســبقها أمــور عــدة مــن بن »صفــارات الان
ــج عكســية « ســتأتي بنتائ

كمــا يوصــون بتحســين هــذه الآليــة بوســائل ملائمــة للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن ضعــف الســمع أو ذوي الصــم 
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والبكم.

»صافرات الانذار أسرع ومتاحة ليسمعها الجميع، مع توفير حل للصم «  

ــى غــرار مــا هــو  ــة، عل ــة الثاني ــي فــي المرتب ــى الهاتــف، يأت ــرة عل ــرى التعليقــات أن اســتخدام رســائل قصي وت
جــار بــه العمــل فــي بلــدان أخــرى كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث يتــم تفعيــل التنبيــه تلقائيــا علــى جميــع 

ــا بإنــذار مســموع ورســالة نصيــة. الهواتــف، مصحوب

ويؤيــد العديــد مــن المشــاركات والمشــاركين الجمــع بيــن صفــارات الإنــذار والتنبيهــات عبــر الرســائل القصيــرة 
علــى الهاتــف، ومــع ذلــك، فإنهــم يؤكــدون علــى الحاجــة إلــى ضمــان التغطيــة الجيــدة لشــبكات الربــط فــي جميــع 

أنحــاء المنطقــة المتضــررة، مــع إيلاء اهتمــام خــاص للمناطــق المعزولــة.

ويؤكــدون علــى ضــرورة مواكبــة هاتيــن الأداتيــن بحــملات توعويــة مســبقة وإجــراء تماريــن محــاكاة منتظمــة، كمــا 
هــو جــار بــه العمــل فــي بعــض الــدول.

رّبُ أول يــوم إثنيــن مــن كل شــهر علــى  »فــي هولنــدا، عندهــم نظــام صفــارات الإنــذار ورســائل قصيــرة. تجُ
الســاعة الثانيــة عشــر نهــاراً. أظــن أن هــذه الطريقــة أفضــل«.

وتقتــرح عــدد مــن التعليقــات الجمــع بيــن مختلــف وســائل الإنــذار المتاحــة، وذلــك لضمــان الوصــول إلــى جميــع 
الســاكنة دون اســتثناء.

» بشــتى الطــرق، لأنــه مــن المعلــوم أنــه يتواجــد بيننــا أشــخاص صــم لا يســمعون، وأشــخاص مســنين يشــاهدون 
التلفــاز فقــط، وآخــرون يتواجــدون بملاعــب أو أماكــن ترفيهيــة لا يمكنهــم مــن مشــاهدة تلفــاز أو قــراءة رســائل 

نصيــة «.

وقــد تــم اقتــراح وســيلة إنــذار خاصــة تتعلــق باســتخدام مكبــرات الصــوت فــي المســاجد، المنتشــرة علــى نطــاق 
واســع فــي مجمــوع تــراب المنطقــة وفــي كل الأحيــاء والدواويــر تقريبًــا.

» ضــع نظــام انــذار متطــور مرتبــط بالمســاجد لأنهــا أكثــر حاجــة منتشــرة فــي كل الاحيــاء و الدواويــر فــي 
المغــرب و يكــون التفعيــل مــن الجهــات المســؤولة مباشــرة «.

وينبغــي أن يركــز دور وســائل الإعلام أساســا، حســب المشــاركين، علــى تحســيس الجمهــور العريــض وإعلامهــم 
بخصــوص مختلــف وســائل الإنــذار المتوفــرة.

» التوعية عبر قنوات رسمية تلفزية بالأحداث و المستجدات و كل الإجراءات الوقائية «. 

وتوصي بشكل أساسي باستخدام أجهزة  الراديو.

»أسرع وسيلة وأبسطها هي الراديو  ; » الأغلبية أثناء السياقة و دونها يستمعون للراديو«. 

وقــد بــرزت بشــكل عفــوي اقتراحــات أخــرى، حيــث اقتــرح البعــض اســتخدام »البــراح«، خاصــة فــي المناطــق 
ــة التــي لا تتمتــع بتغطيــة كافيــة لشــبكة الاتصــال. النائيــة والمعزول

» بالنسبة للاماكن النائية التي تضعف فيها شبكات الاتصال يمكن أن يسند هذا الدور للبراح «.
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كما أوصوا بملاءمة أنظمة الإنذار مع الخصائص الجغرافية للمنطقة المتضررة من الكارثة.

 » المجــالات تختلــف يجــب اســتعمال كل طريقــة حســب المجــال مــثلا المناطــق الجبليــة تكــون فيهــا إشــارات 
الهاتــف ضعيفــة، لــذا يستحســن اســتعمال صفــارات الانــذار أو مكبــرات الاذان فــي المســاجد او الراديــو، وأهــم 

شــيء هــو توعيــة الانســان بثقافــة الخطــر ». 
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الرسم البياني 5: وسائل الإنذار المتوفرة على الصعيد المحلي

وفيمــا يتعلــق بالجهــة التــي يتعيــن عليهــا إخبــار الســاكنة فــي حالــة وقــوع كارثــة طبيعيــة، حــدد 78.35 فــي المائــة 
مــن المشــاركين الســلطات المحليــة باعتبارهــا فــاعلا رئيســيا، متقدمــة بفــارق كبيــر علــى المنتخبيــن )22.94 
ــن  ــد م ــي 6. ويدعــم العدي ــة(، حســب الرســم البيان ــي المائ ــات والمؤسســات )27.76 ف ــة( والجمعي ــي المائ ف
المشــاركين هــذا الــرأي بشــكل كامــل حيــث أجمعــوا علــى أن أعــوان الســلطة، كالمقدميــن كمــا ورد فــي بعــض 
التعاليــق فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي، هــم الأكثــر تأهــيلا للتواصــل مــع الســكان خلال حــالات الطــوارئ .
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الرسم البياني 6: الجهة التي يتعين عليها إخبار الساكنة في حال الكوارث الطبيعية

فــي مــا يتعلــق بالإجــراءات ذات الأولويــة التــي يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار )الرســم البيانــي 7(، صــرح 78.35 
فــي المائــة مــن المشــاركين أن الإجــراء الرئيســي الــذي يجــب اتخــاذه هــو وضــع اســتراتيجيات وآليــات جهويــة 
ــه يجــب  ــة مــن المشــاركين أن ــه، يؤكــد 74.59 فــي المائ ــة. وفــي الوقــت ذات ــر مخاطــر الكــوارث الطبيعي لتدبي
تطويــر البحــث والابتــكار فــي مجــالات الكشــف المبكــر والوقايــة للحــد مــن تداعيــات المخاطــر الطبيعيــة، فــي 
حيــن يوصــي 46.12 فــي المائــة تطويــر تواصــل خــاص بالأزمــات فــي المجــالات الترابيــة. فــي المقابــل، يــرى 

23.53 فــي المائــة فقــط أن تعزيــز دور الجمعيــات المحليــة هــو أهــم إجــراء يجــب إرســاؤه.

وتؤكــد التعليقــات علــى أهميــة الاســتعداد الوقائــي فــي مواجهــة مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة. ويشــددون علــى 
ضــرورة تكويــن الســاكنة علــى ردود الفعــل المناســبة فــي حــالات الكــوارث، مشــددين علــى أن تداعيــات الهلــع 

والذعــر يمكــن أن تكــون فــي كثيــر مــن الأحيــان أكثــر تدميــرا مــن الكارثــة نفســها.

» اللي كيقتل ماشي الكوارث...  راه الهلع و الفوضوية هي اللي كتضاعف الضحايا مئات المرات ».

كمــا توصــي مجموعــة مــن التعليقــات بتعزيــز البنيــات التحتيــة الوقائيــة، مــن خلال زيــادة بنــاء الســدود الصغيــرة، 
وتثبيــت أنظمــة الكشــف عــن التســونامي، واعتمــاد أســاليب البنــاء المضــادة للــزلازل، وتجهيــز ملاجــئ مقاومــة 

لتســرب المــاء ومجهــزة بمعــدات البقــاء علــى قيــد الحيــاة.

» كل هــذه الحلــول تقليديــة و  غيــر ناجعــة امــام شــكل و طبيعــة الكارثــة. فمثــل كــوارث الــزلازل او تســونامي او 
اعصــار تســتوجب تغييــر كلــي فــي طريقــة البنــاء و المــواد المســتعملة مــع اضافــة حجــر ذكيــة للحمايــة مقاومــة 

.« gps لــي صدمــات و تســرب الميــاه تتوفــر علــى احتيــاط مــن الأكســجين  و
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الرسم البياني 7: الأنشطة ذات الأولوية التي يتعين القيام بها
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